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وا فد عدايك لل 3 رهد طاو 
مقدمة المؤسسة 


دينًا؛ قال تعالى: هالوم كلت ل يتخ وَأمْدَثُ علد يفعت وَرَضِيتٌ ْم الإسَلم 
ينا © [المائدة:*]» والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد. خاتم النبيين» وسيد 


المرسلين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فأصل هذا السَّفْرٍ المبارّك كان محاضرةً ألقاها فضيلة الشيخ العلامة: 
محمد الأمين بن محمد المُختار الجَكَنِيٌ الَتْقِيطِيَ وَمَداََهُ في المسجد 
النبوي الشريف. في حدود سنة 1117/5ه فكتب الله لها قبولاء ثم طلّبَ 
منه بعض المشايخ تقييدها فقيّدها. 


وممايميّز هذه الرسالة: أن الشيخ السَنْقِيْطِيَ عندما أراد تقييدها 
أملاها على تلميذه الشيخ عبد الله بن جبرين رَمَهْمَائَك ويَخْكِي الشيخ 
ابن جبرين قصة ذلك في مقدّمة شرحه هذاء فيقول: (... ذُكِرَ عند الشيخ 
أبي حبيب يَعَدائَ' أن الشيخ السَّنْقِيْطِيَ ألقى محاضرة في المسجد النبوي 
-وهي هذه المحاضرة- فطلب منه الشيخ أبو حبيب يَعَدَآَه أن يُمْلِيّها 
لتُطْبَعٌَ» فوافق على ذلك. 
)١(‏ عبد العزيز بن محمد الشثريء المعروف بأبي حبيب. من أبرز العلماء في زمنه. ومن الغيورين 


الباذلين للعلم والمال والجاه. توفي عام 11781اه. ينظر: إتحاف اللبيب في سيرة الشيخ 
عبد العزيز أبو حبيبء لحفيده محمد بن ناصر الشثري. 


وم 5 8 
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ولأن حروفهم التي يكتبون بها مُغايرة لحروفناء وهو يقرأ في كتبناء 
لكنْ نحن يصعُبٌ علينا أن نقرأ في كتبهم وبحروفهم. فقال الشيخ 
أبو حبيب: اتُحِبٌَّ أن تكون بحروفنا»» فأرسلني الشيخ أبو حبيب إليه؛ 
ِيْمْلِيَها علىّء فجلّسْتٌ عنده بعد العصر. وإذا عنده رؤوس المسائل 
-العناوين- في ورقة, وأخذ يُمْلِي على بعد العصرء إلى أن كتبت هذه 
الرسالة في مجلس واحدء ولمًا كتبتّهاء أخذ يقرؤها ليتفقّدَها عن الخطأء 
توه قما تقشنا كلت اراكعتضن وخطا دن الكنانة» فا ملكتي 
وبعدما كتبناهاء تبرّع أحد أهل الثّروة بطْبََهاء فطَّبِعَتْ أُوَّلَ مرّة على نفقة 
الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الشَّفْري وَمَدلئَا'". وكان ممن يحب الخير. 
ولمًا طَبِعَتْ وانتشرت في رسالة صغيرة رآها كثير من الناسء وأحبّوا 
إعادة طبعهاء فطْبِعَتْ مرة ثانية» وريّمًا ثالثة» ولكن بعد موته لم يشتغل 
ينآ أجده وإن كانت كيه لقيت غتاية-..):اهدة», 

قرّر فضيلة الشيخ المَّنْقِيْطِيَ في هذه المحاضرة أنَّ: (الإسلام دين 
كامل)؛ بأسلوب رصين, وعبارة متينة» أبرز فيها: محاسنّ هذا الدّينٍ 
العظيم وكماله» ضاربًا لذلك أمثلة من جوامع الكلم؛ اختصرها في عشر 
مسائل؛ عليها مدار الدنياء وصلاح الدارَيْنء رتبها ترتيبًا بديعاء بدأ فيها 
بما بدأ به الله دينه ووحيه إلى رسله عليهم السلام» وهو: التوحيد. 

وهذه المسائل هي: 

الأولي: التوحيد. 


)00 يوجد في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض نسخة من رسالة الشَّدْقِيْطِي هذه مطبوعة على 


)١(‏ سيأ كلام الشيخ بتمامه في مقدمة الشرح. 


مقدمة المؤسسة برحب 7 
الثانية: الوعظ. 


الغالثة: الفرق نس العمل الصالح وغيره. 
الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم. 


الخامسة: أحوال الاجتماع. 
السادسة: الاقتصاد. 
السابعة: السياسة. 


الثامئة: تسليط الكقّار على المسلمين. 

التناسعة: ضَعْف المسلمين وقلة عَدَدِهم وعدّدهم بالنسبة إلى الكفار. 

العاشرة: اختللاف القلوب. 

وختم الكلام عن أنواع المصالح البشرية مستدلًا على كل ما ذكّرٌ 
بالقرآن الكريم» وصحيح السَّنَقَ وجعل ما ذكّرَ إشارة إلى مالم يذكُرْ. 

ولمّا كانت الرسالة مختصرةً احتاجت إلى بَسْطٍ مواضعهاء وهو 
ما صنعه سماحة الوالد الشيخ العللّامة عبد الله بن جبْرين وَمَآَتة؛ حيث 
شرحها في دورة علمية قصيرة في محافظة المَجُمَعَة. خلال يومي الأربعاء 
والخميس: 15 و574/4/70١ه‏ وذلك في جامع مُزيرة التويجري في 
حي المروج. 

فشرّحَ غامض العبارات» وقرّب بعيدَ الإشارات» بأسلوب سهل 
ممتع؛ فزاد شرخة الرسالة نورًا على نورء وقرّر -تبعًا لشيخه- هذه 
الأصول المتينة والقواعد العظيمة:؛ التي دلّت على أن الله عَرِجَلٌ أكمل 
الدين» وأتمّ النعمة على المؤمنين» ورَّضِيَ لهم الإسلام دينًا دون غيره. 


يلد 5 
مم ا شرح رسالة الإسلام دين كامل 


ولحرص مؤسّسة ابن جِبْرِينَ الخيريّة على إخراج تراث الشيخ 
ةنر لللمء وخدة لطأابه ترجو الشوات من الله تال فم تع 
المسلمين؛ تولّى قسم البحث العلمي وقسم النشر فيها العمل على 
إخراج هذه الرسالة؛ لما فيها من النفع العميم, والخير العظيم. 
وهذو نبذةٌ موجزةٌ عن منهجنًا في إخراج كتب الشيخ وَمَلئَه وتحويلهًا 
من مادَةٍ نمتفوعة إلى :تس مقتروء وعرى عملي فتاتكون عسيرة أحيانًا؛ 
فلا يَخفى أن المادةً الصوتية الملقاةٍ يعْتّريها ما لا يعْتّري المصنّماتٍ التي 
فُصدت بالتأليفٍ وحرّرها مؤلقُوها وانتّقوا ألفاظهّاء إلا أن أسلوبٌ الشيخ 
يَمَائهُ المٌَصيح وطريقتَّةٌ في الشرح سهّلتْ مُهِمّتنا كثيرًا. 
ومِنْ أبرز ما قمنا به ما يلي: 
٠‏ تحريرٌ اللصّ بحذي المكرّرء وتعديل العبارات الخطابيّة إلى 
عباراتٍ تتناسبٌ مع كتاب مقروء. لط الشّرح بالمتن» وغير 
ذلك مما يحتاجه العمل العلمي في مثل هذا. 
« مراجعةٌ الكتاب وضبطُة لّعَويّاه ووضمٌ علامات الترقيم اللازمة, 
وتبحو ذلك. 
تخريجٌ الآياتِ والأحاديث والآثارٍ الواردة في الشرح. 
» توثيقٌ المسائل والنقولاتٍ بعزومًا إلى المصادر المعتمدة. 


» وضع فهارسٌ فنّة للآياتٍ والأحاديث والآثار والموضوعات. 


حي 


اح 0 30 00 00 14 


وو اعت و حرا عن الرعبااله ليد ارقا الجرادد العوادر؟ 
ضمن مجموعة آثار الشيخ العلّامة محمد الأمين الشَّيْقيْطِيَ بإشراف 
فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يَمَدَْنَه. 

وختامًا: نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 
موافقًا لمرضاته. نافعًا لعباده. وأن يَجْزِيَ الماتن والشارح عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء؛ ويضاعف لهما المثوبة والأجرّه ويُعْلِىَ درجاتهما 
في المهديم بين؟ إنه سميع قريب مجيب. 

كما نسأله سبحانه أن يَجْرِيَّ كلّ من ساهم في العمل على هذه 
الرسالة؛ من الباحثين والفنيين خير الجزاء؛ ونَخْصٌّ بالشكر والدعاء: 
فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنّاء وهو من أبرز طلاب الشيخ 

: : 
ابن جبرين يَمَدآئَهِ الذي تفضل بالاطلاع على هذه الرسالة بعد انتهاء 
العمل :فيهناء قشده العمل باراته القيّمة وملتخوظاتة المفيةة 


وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه. 
والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


1١١ 
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د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين انه" 
هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إيراهيم بن 
زيد المعروفين في تَجْد. وأصلهم من مدينة شََقَرَاء ثم نزح الكثير منهم 
. يه :2 
إلى كثير من المدن والقرى ومنها مديئة القويعية. 
مولده ونشأته: 


ولد الشيخ عام 54 ١ه‏ ببلدة مُحيرقة» إحدى قرى القويعية. التابعة 
لمنطقة الرياضء ونشأ في بلدة مُحيرقة وبلدة الرّين التابعة للقويعية؛ في 


ع8 


أسرةعلمة: 


طلبه للعلم: 

قرأ القرآن على والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. 
وعلى إمام جامع مُحيرقة وهو أحد أعمامه؛ واسمه: سعد بن عبد الله 
الجبرينء يمنا فأتم الشيخ حفظ القرآن وتلقى مبادئ العلوم وهو دون 
العشرين على والده يَمَدلنَةِ حيث تعلم الفرائض ومبادئ النحو والقراءة 
في كتب الحديث؛ مثل: «عمدة الأحكام». و«الأربعين النووية»» ونحوها. 


وسيرة الشيخ يَعَدَائَهُ في موقعه على الإنترنت: «امع.لاععممء ز-دة. ادبو //:صناط 


با بخ 1 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


ثم في عام 1151ه بدأ بالدراسة على شيخه عبد العزيز الشَّثْرِيَ في 
الفيسددوق لكر تير عبرا مين المكررة ل المرضيي والنقة و السعير 
والحديث ونحوهاء وقرأفني الشروح ك «سبل السلام»» و«شرح الأربعين»» 
والصحيحين. وبعض السنن وكتب الآدابء. وكثير من الكتب المطولة 
سردًاء واستفاد من ذلك كثيرًا. 

ثم انتقل مع شيخه الشَْرِي إلى الرياض في أول عام 110/4 ه وانتظم 

في مغهد إمام الدعنوة الذي أمينين ادنك العام» ولتميز زه الع القت 
الثانوي, فكان متفوقا. 

ثم واصل في القسم العالي الذي انتهى منه عام ١18١ه‏ وني أثناء 
هذه المدة كان يحضر كثيرًا من دروس العلماء في الجامع الكبير بوسط 
الرياض. 

وفي عام 41 ١ه‏ -مع قيامه بالتدريس- دَرّس في المعهد العالي 
للقضاء. وأنهبى مرحلة الماجستير في عام ٠179١ه‏ بتقدير جيد جذاء ثم 
سجل الدكتوراه في كلية الشريعة؛ وانتهى منها عام 1٠/‏ ١ه‏ بتقدير ممتاز. 


أبرز شيو خه: 
.١‏ الشيخ أبو حبيب: عبد العزيز بن محمد الشَّثْرِي د تِمَداسَكَ وكان 
قاضيًافي بلدة الرين. 
3 سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ وَمَدئَك مفتي المملكة 
سان 
1 سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز يَمَدآئَك مفتي المملكة 
سابقا. 


4. الشيخ عبد الرَّزّاقَ عفيفي ي لتمَةّه. 
0. ال 00 
و 

من أول أعماله في الدعوة أنه اختير مع البعثة الذين أرسلوا للدعوة 
في الحُدود الشمالية للمملكة برئاسة شيخه عبد العزيز الشَّعْرِي وَمَدْلئَه في 
أوائل عام ١٠1178ه‏ لمدة ثلاثة أشهر. 

وقد قام بالتدريس النظامي حينما عين مُدرسًا في معهد إمام الدعوة 
عام ١8١ه‏ ثم في كلية الشريعة إلى عام 57٠51١ه.‏ 

كما قام الشيخ بالتدريس التطوعي في كثير من مساجد الرياض» 
وقام برحلات دعوية وعلمية إلى غالب مدن المملكة» وسجلت له آلاف 
الساعات الصوتية. 

فكان أول قيامه بالتدريس في حدود عام 1751١ه؛‏ حيث قام بتعليم 
أبناء قريته الرّين القرآن ومبادئ القراءة والكتابة. 

ودَرّس في سنة 4ه في «دار العلم». وهي مدرسة خيرية في 
الرياض. 

ودرّس مدة طويلة طلاب مدرسة تحفيظ القرآن التي كان مديرها 
الشيخ محمد بن سِتانء وأغلبهم من اليمن» وجنوب المملكة. فَدَررّس 
كثير منهم عنده الكثير من المتون والشروح. 


1 ا 00202020 شرح رسالة الإسلام دين كامل 

ودرّس في الجامع الكبير بالرياض لما أنابه الشيخ عبد العزيز بن باز 
يَمَدْئَك وكان جلوسه بعد المغرب أربعة أيام في الأسبوع. 

كمادرّس في منزله بجلّة الْحَمَّادي في حي السَّبَالّة: ثم نقل الدروس 
إلى منزله في حي شُبرا لما انتقل إلى هناك. 

ودرّس في عدد من مساجد مدينة الرياضء منها: جامع الرّاجِحي في 
حي الرَّيْوّة وجامع الملك خالد. وجامع شيخ الإسلام ابن تيميّة في حي 
سُلْطائة» ومسجد البَرْعَشء وغيرهاء ثم جمعت دروسه في آخر حياته في 
جامع الشيخ عبد الله الرّاجحي في حي شبرا. 
الأعمال والمناصب التي شغلها: 

.١‏ التدريس في معهد إمام الدعوة من عام ١ه‏ واستمر في 
التدريس فيه نحو أربعة عشر عامّاء درّس فيها: الفقه والحديث 
والتفسير والتوحيد. 

؟. التدريس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض من عام 1148 هف وكان يتولى الإشراف على 
البحوث المتعلقة بالعقيدة» والإشراف على رسائل الماجستير 
والدكتوراه والمناقشة لبعضها. 

*. عضو إفتاء برئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض من عام 7٠5١ه.‏ 

:. الاشتراك في التوعية في موسم الحَجَ للإجابة على أسئلة الحجاج. 

كما كان يسعى رِِمَدَْنَه في مساعدة المحتاجين والشفاعة لهم وقضاء 


حوائجهم. 


لكر" 


ترجمة مختصرة للشارح ا اي .قد 
تلاميذه: 


تتلمذ على الشيخ وحضر دروسه جموع غفيرة من مختلف الفئات» 
أما طلاب العلم فكانوا من مختلف الجنسيات؛ فمنهم من حضر 
الدروس النظامية في معهد إمام الدعوة أو في كلية الشريعة: أو في المساجد 


والمنزل» وقد تولى كثير منهم مناصب مرموقة. فمنهم: 


.١ 


الشيخ إبراهيم بن عبد الله العَيّتْء رئيس هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سابقا. 

الشيخ سليمان بن عبد الله بن مهناء رئيس المحكمة الكبرى 
بالرياض سابقا. 

الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد 
الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 


. الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشَّثْرِيء وكيل جامعة الإمام 


. الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 


الدكتور عبد العزيز بن محمد السّدْحَان. 


1 الدكتور عبد المحسن بن عبد .العزيز العشكر: 


7 
4 
4 


الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العَتْمَرِيَ. 


: الدكتور محمد بن حمد المَنِيع. 


١٠.الشيخ‏ عبد الله بن عامر. 
١.الشيخ‏ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. 


الكن 5 
00 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


آثاره العلمية: 


بلغت مؤلفات الشيخ المطبوعة في حياته أكثر من مائة وخمسين 
كتاباء فمنها: 


3 


مجلد. 


للدكتوراه. مسبع مجلدات. 

الرياض الندية شرح العقيدة الطحاوية» خمس مجلدات. 
السبك الفريد شرح كتاب التوحيدء مجلدان. 

الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات» أربع مجلدات. 
التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية» مجلد. 


النقوش الذهبية على القلائد البرهانية» مجلد. 


: الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد» مجلد. 


. وتقوم المؤسسة بالعمل على إخراج تراث الشيخ الذي يتوقع أن 


5 هاعاه 
ترجمة مختصرة للشارح 4 . 00 0 ١‏ 


وفاته: 


توفي يَمَدَتَهُ في العشرين من شهر رجب من عام ١57١ه‏ عن واحد 
ا و ا 0 
الشيخ وغفر له. وتقبل جهوده وأعماله. وجعل ماقدَّم في ميزان أ عماله. 


وت 0 


220 
حال 


ترجمة موجزة 
لسماحة الشيخ العلامة 


ع ٠‏ م اموه 2 
محمد الامين الشنقيطى هم" 


هو محمد الأمينُ بن محمَّدٍ المختار الجَكَنيٌ السَّتْقِيْطِيُ ومثلك 
بلادهم التي يُنْسَبونَ إليها معروفة في صحراء إفريقيا””» وقريبة من بلاد 
المَالِييِن ومَنْ حولهم. 

ؤكد أنه ولذاييه الق رو لادان وعتنس من اليضزة ويما فى تلنف 
البلادء وأهلُها أقربٌُ شبهًا إلى البّوَادِي الذين لا يسكنون في بيبوت من 
الطين ونحوه. وغالب بيوتهم من الشَّعْر؛ ولعل ذلك لقلة ذات اليد 
ولعدم التمكن. 

ثم بعد ماشبٌ» حُبّبَ إليه العلمٌ والتعلّمُ ورزقه الله فهمًا قويّاء 


(1) هذه الترجمة صدّر بها الشيخ الجبرين تَمَئلئ شرحه للرسالة؛ وقد أبقيناها كما هيء مع 
تقديمها قبل الشروع في الشرح. وقد توفي الشيخ محمد الأمين السَّدْقيْطِيَ يَمدلئه سنة 1787١ه‏ 
وترك ميرانًا مميّرّا من المؤلفات. منها: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). و(دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب)؛ و(منع جواز المجاز)؛ و(الأسماء والصفات نقلا وعقلا). 
و(آداب البحث والمناظرة). و(مذكرة ني أصول الفقه على روضة الناظر)» و(رحلة الحج إلى 
بيت الله)» و(شرح مراقي السعود)؛ وغيرهاء وصدر مجموع مؤلفات الشنقيطي عن دار عالم 
الفوائد بمكة المكرمة في ١4‏ مجلذاء بإشراف تلميذه البار: بكر أبو زيد رحمهما الله. 
بنظر: الأعلام للزركلي 7/ 45: وترجمة الشيخ الشّنْقِيْطِيَ» لعبد الرحمن السديسء وترجمة 
ملحقة بآخر كتاب أضواء البيان, لتلميذه الشيخ عطية سالم؛ وجهود الشَنْقِيْطِيَ في تقرير 
عقيدةالسلف. للطويان. 

(0) ينظر: الموسوعة العربية العالمية (15/ 7864). 


هيام 3 
ِ 306 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


وذكاءً ثاقبّا؛ِ فاجتهّدَ في طلب العلم, وزامَّلَ خلقًا كثيرًا من المشايخ في 
تلك البلاد. 

ويذكُرٌ بعض من جاء معه من تلك البلاد أههم يقرؤون في كتنب 
أكثرُها مخطوط» ومنهاما هو مطبوعء ولكنه قليل بالنسبة إلى المخطوط. 
ولكنهم يجتهدون ني طلب العلم. وليس عندهم أدوار كهُرَبائية» وليبس 
عندهم سُرُجٌ» ويقرؤون إلى نصف الليل؛ وقراءئهم على النار التي 
يُوقِدونها على الحطب. يُوقدون شعْلة نار ثم يتحلّقون حولها ويقرؤون. 
ويُقرئهم أحد مشايخهم الذين بعلموتت: ويجتهدون في تعليمهم. ومين 
جهدهم أنهم يسهرون على التعلم. 

هكذا ذَُكِرَ لناء حتى يقول أحدهم: (إنه إذا أمسَكٌ الكتابٌ بيده 
وجِعَّلٌ يقرأ فيه» وخاف أن يَنْعْسَء فيسقّطٌ الكتابٌ -: ربط حباا فوقه في 
الخيمة أو في بيت الشَّعْره وربط يديه فيه؛ حتى إذا نعَسّ لا يسقط الكتاب 
منه)؛ من جدهم واجتهادهم. 

قرأفي كتب التفسير وتوغّل فيها؛ بحيث إنه إذا فسّر لم يكديترك 
صغيرة ولا كبيرة» ولااشاردة ولا واردة» إلا يذكرٌهاء وتعلّم أيضًا اللغة 
العربية وشواهدّهاء وررَّقَهُ الله حفظًا للشواهد من كلام العرب العرياء. 
وحفظ تلك الشواهد؛ بل حفظ الشعراء الذين قالوها. 

وكذلك اهتمٌّ بعلم أصول الفقه. وكرّس جهده فيه. وكان عالمًا في 
أصول الفقهء ولهغوْرٌ فيه. وكذلك الفقه. ولكرّ فقهه على المذهب 
العالكي دعل تذلق لجالا الجن و#تصوون على فقند الا كا مالف وخر 
المتمكّنُ عندهم: فاجتهد في هذه الفدون: فر اللغة العربيَّة والنحوء 
والصرف. ومايتعلق بهماء وعِلمٍ التفسيرء والفقه. وأصول الفقه. 


ترجمة موجزة | 0 1 ١‏ 

ولماجاء إلى المملكة. ابتدأ بمدينة الرياضء وكانوا قبل ذلك 
يسمعون عن أهل المملكة» وعن ابن عبد الوهاب أنه مبتدع؛ وأنه على 
خطأء ويقرؤون كتبٌ الرّدود التي تَدكِرٌ عليه؛ ولذلك يحملون تصورًا 
خاطنًا عن ابن عبد الوهاب. فلما جاء إلى المملكة. واجتمع بالعلماء؛ 
وبحث معهم.؛ صحّح معتقده أولا في التوحيد. 

يذكُرُ بعض زملائه وبعض تلاميذه الذين جاؤوا معه: أنهم لا يعرفون 
التوحيد -توحيد العبادة- ولايَّدْرّسُونه؛ بل الأصل أنهم يدرسون الأصولٌ 
ومايدور حول ذلكء صحّح بعد ما جاء إلى المملكة هذا الاعتقاد. 

كذلك: توحيد الأسماء والصفات؛ كان غالب أهل تلك البلاد على 
معتقد الأشاعرة. يُقِرّونَ بسبع صفات. وينكرون الصفات الفعليّة وغيرها؛ 
كصفة الرضاء والمحبة» والغضبء والعجبء وصفة النزول» والمجيء؛ 
والعلوء وما أشبه ذلكء» هكذا أخذوا عن مشايخهم. 

ولمااء ]ل المملكةةواتمنا بالعلماء ورد جع إلى مؤلّفاهم صحّح 
معتقدهء وعرف أنَّ ما كان عليه هو ومشايخه هناك كان خطأء فأصبح من 
أهل الست الذمن يوت مينه. 

0 اك كا 
سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف. سيد إليه التفسيرء وكان يجالس 
المشايخ ويُهْدُونه من مؤلّفات أهل السنة والأئمة؛ كابن القيمء وابن 
تيميّة» وابن عبد الوهاب؛ فتحسّن فكره؛ وتحسّنت عقيدته؛ فأصبح 
عالمًا في هذه الأصول كلها. 


يا 3 
ا رك شرح رسالة الإسلام دين كامل 


السنة التي افتَيِحَ فيها معهد إمام الدعوة» وكنت بصحبة الشيخ عبد العزيز 
وشححة للد 

أحبّه الشيخ أبو حبيب تغثلتك وطلب أن يزوره كل جمعة» فكدت 
أصاحبه. نزوره يوم الجمعة الساعة الثامنة» أو السابعة والنصف» وتلق 
وذكرًا للشواهد والأدلّة. وما أشبه ذلك إلا أنه يعتذر بثقل الدروس التي 

أُسَْيِدَتُ إليه. 

و 
كان المعهد في تلك السنة في مكان يقال له: أَمُ قيس" فكان يتضجّر 
من يقل الدروس؛ حيث إنه يذهب هناك؛ ويبقى خمس ساعات يدرٌّس 

في هذا المكان. 

وكانت كلية الشريعة وكلية اللغة العربية قد افْتَتِحَنًا في سنة ثلاث 
و 

وسبعين وثلاثمائة والف. وفي سنة خمس وسبعين أسَيْد إليه في كلية 

الشريعة تدريس التفسيرء وغيره من دروس أصول الفقه ونحوه. 

)١(‏ حي من أحياء الرياض القديمة؛ يقع غرب البطحاء, اشْتَهّرٌ بالعديد من المعالم المهمّة؛ مثل: 
قصور بعض الأمراء. ودار الكتب الوطنية» كان مزرعة للإمام عبد الله بن فيصلء وكان مبنى 
المعهد العلمي في البداية في أمٌُّيْيْس في قصرٍ من القصور الطينيّة. وهو قصر الأمير فيصل بن 
عبد العزيز خارج سور الرياض القديمة؛ ويعرف بقصر أمٌ قيس تحوّل فيما بعد إلى قصر 
للضيافة» ثم مقَرٌ للمعهد العلمي. وقد استمر المعهد العلمي في هذا القصر ستتين تقريبّاء قبل 


أن ينتقل إلى مقرّه الكائن جنوب بلديه البطحاء. ينظر: موقع الملك سعود بن عبد العزيز 


آل سعود يَمَدانَ. 
6 إق/ء أعتاعة/تزعمانتط/عة/ع:ه. ل تتددع ص تا عدم //نطااط 


يكم 
ترجمة موجزة 0 0 1 


في أثناء السنة الأولى لمجيثنا للرياض سنة أربع وسبعين وثلاثمائة 
وألف. طلب منا الشيخ محمد بن إبراهيم يَمَدَئَ أن نذهب ونقرأ عليه 
في أصول الفقه نبذة صغيرة: (الورقات) لإمام الحرمَّيّن الجويني, نقرأ 
عليه يومًا في الأسبوع, ويمْلي علينا خلاصة التقرير ونتعجّب من قوة 
كلامه. وتوسّعهء ومعرفته بالشواهد. ويُّملِي الخلاصة؛ لأنا لا تَقَدِرٌ أن 
نحفظ كلامه الكثير» واحتفظنا بخلاصة بعض ما أملاه علينا في شرح 
(الورقات)» قدر ورقة منها أو ورقة ونصف. وكلامه الذي أملاه موجود 
عنديء وعرفنا بذلك قوة أسلوبه» وما هو عليه وما يحفظه. 


ذكّرٌ عند الشيخ أبي حبيب وَمَدُنَهُ أنه ألقى محاضرة في المسجد النبوي 
-وهي هذه المحاضرة- فطلب منه الشيخ أبو حبيب وعَدَامَه أن يُمْلِيها لتطبَع» 
فوافق على ذلك. 

ولأنَّ حروفهم التي يكتبون بها مغايرة لحروفناء وهو يقرأ في كتبناء لكنْ 
نحن يصعٌبٌ علينا أن نقرأ في كتبهم وبحروفهم. قال الشيخ أبو حبيب: 
(نُحِبٌّ أن تكون بحروفنا)» فأرسلني الشيخ أبو حبيب إليه ليُمِْيَها عليّ» 
فجلستٌ عنده بعد العصرء وإذا عنده رؤوس المسائل- العناوين- في 
ورقة» وأخذ يُملي عليّ بعد العصر.! »إلى أن كتبت هذه الرسالة في مجلس 
واحده ولمّا كتبتها أخذ يقرؤها ليتفقدَها عن الخطأ فوجد فيها نقص 
كلمة أو كلمتين» وخطاأ في بعض الكتابة» فأصلّحْتُّهاء وبعدما كتبناها تبح 
أحد أهل الشروة بطبعهاء اس امو اير 
إيرا هيم الشَّقَري وَمَذلئَه وكان ممن يُحِبُ الخير» ولمًا طُبِعَتُ» وانتشر 
و ل ان م نالور در له 


حيه 


25" شرح رسالة الإسلام دين كامل 


جحويز #يحييبم 
انية» ورُبَّما ثالئة”"» ولكنْ بعد موته لم يشتغل بها أحد. وإن كانت كُتبّهُ 
لقمساغناية 

كنا نسأله عن بعض المسائل التي تتعلّق بالتفسيرء فكان يذكر 
جهوده في جمع التفاسير التي يكون فيها فوائد. سأله أحد التلاميذ عن 
آية وآية أخرى؛ كأنّ فيهما شيئًا من التناقضء فعزم على تأليف كتاب 
في هذاء فألّفه وسمّاه: (دَفْع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)؛ 

يعني: الآيات التي يُوهِمٌ ظاهرها أن بينها تعارضًا؛ٍ وهذا الكتاب أيضًا 
ل فر كع لقا فت م بين الآيات التي يُوهِمٌ ظاهرها أن فيها 
شينًا من التعارض؛ مشل: قوله تعالى في سورة فُصَّلَّتْ لمّاذكر خلق 
السموات والأرض: #فلأيتَحَ لتَكفروت يِالّذِى حَأقَلْارْضَ ف يَوْمَْنِ 4» إلى قوله 
تعالى: #فَِأَرَيعةَ يأر [فصلت: 4. »]٠١‏ وقال: « توف إل لَك و مَان4. ان 
قوله: #فعَضَدهنَ سَبِعَ سم ع #رفه ١؟؛‏ فظاهر الآية: أن فق الارض 
ا ا ا ار 
قول الله تعالى َنم م أسَدُ حَلْمًا مذ 4 إلى قوله تعالى: #والارض بعد دَلِكَ 
دَحَنْهَآ © [النازعات: 0-17]؛ فظاهرها: أن الأرض لقت بعد ذلكء. فجمع 
ولح 7 الوك أده العلماء المتقدّمين”2. 

ثم رَغِبَ إليه بعض المشايخ أن يؤلف تفسيا يتعلق بالآينات 
المجملة. التي وُضْحَتْ في أماكن أخرى من القرآن؛ فابتدأ في تأليف هذا 
الكتاب الكبير: (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن). ولكنْ للأسف 
ل 0 


)١(‏ ينظر: دفع إيهام الاضطراب (ص25). وتفسير الطبري .)5784/١(‏ وتفسير ابن كثير 
.)6/1١(‏ 


ترجمة موجزة حبرم يوي لمعيه 
فإنه لم يُكَوِلَةُ؛ لأنه في آخر أمره صَعْبَتْ عليه الكتابة والقراءة» ولكنْ 
بذل فيما كتبه جهذدا كبيرًا بالأخص في المسائل الخلافية. 
بما يؤيّد اختياره. كما في مسألة الطلاق؛ فمعروف أن الجمهور يقولون: 
(إن الطلقات الشلاث تقع كلها إذا جمعها)”"'. واختار شيخ الإسلاء”" 
-وهو اختيار الشيخ ابن باز أيضًا""- أنه لايقع إلا واحدة. فتعرّض 
لذلك وتوسّع فيه عند تفسير قوله تعالى: #الطَلَقُمََّنَانِ4 [البقرة:14؟)» 
وكتب نحو عشرين صفحة على هذه الآية» ورجّح ما اختاره من أنها 
تقع ثلانّا!. 

ولمًّا وصل إلى سورة الحج. طلّبَ منه المشايخ أن يتوسّع فيما 
وصفاته. وشروطه. وما أشبه ذلك! 

والآيات التي في سورة الحج نحو صفحة ونصف؛ تبدأ من قول 
الله تعالى: #وإذ ونا لإبْرَهِيِمَ مَكَان ليت » [الحج: 73 إلى آخر الآيات؛ 
فتوسّع في ذلك وبيِّن ماظهر له. ولم يتعصّبٌ لذلك. إلا أنه يرججخ: أن 

ع و و 2 - 4 
القِرّان أفضل من التمتع. ولكل اختيارٌه ولكنه ذكر الآدلة . 


يدن 


.)١79 /7( وتفسير القرطبى‎ »)١737 ينظر: اختلاف الأثمة العلماء لابن هُبَيْرة (؟/‎ )١( 
١ .)17 /77( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() ينظر: مجموع فتاوى ابن باز (51/ .0791١‏ 

(4) ينظر: أضواء البيان .)1١/1//1(‏ 

(5) ينظر: أضواء البيان (0/ 55). 


شرح رسالة 
الإسلامْ دِينْ كامل 


526 
هرم 


١ 


شرح المقدمة 


قال السَنْقِيْطِينٌ وَمَدَامه: 

[الحمد لله ربٌ العالمينْ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى 
آله وصحبه؛ ومن دعا بدعوته إلى يوم الدَينْء وبعد: 

فهذه محاضرة ألقينّها في المسجد النبوي؛ بطّلّبِ من مَلِكِ المغرب. فطلّبٌ 
منى بعضُ إخواني تقييدها لنشرهاء فلَبَّنّت طلبَهُ راجيا من الله أن ينفع بها]. 


الشترح 


بسم الله» والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله 
وصحبه؛ ويعل: 

لم يذكر الشيخ في هذه المقدّمة الشهادتين؛ واكتفى بالحمد. والصلاة 
والسلام على النبي مَإْدَعيدََة. 

(والحَمْدٌ): ذكرٌ محاسن المحمود, مع حبّه. وتعظيمه؛ وإجلاله. 

ويعرّفه آخرون» فيقولون: (الحمد): فعلٌ يُنبِئٌ عن تعظيم المنعم؛ 
بسيب كونه منعِمًا على الحامد وغيره". ١‏ ْ 

وقد افتئح الله تعالى سورة الفاتحة هذه الكلمة: «انكند نمت التدتيمت #6 
[الفاتحة: ؟]» وتوسّع المفسّرون فيما يتعلق هذه الجملة. وأطالوا في ذلك”. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (191/1)» واللباب. في علوم الكتاب /١(‏ /ال11). 
)١(‏ ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 7/7)» وتفسير القرطبي .)175/١(‏ 
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(والصلاةٌ) مِن الله على عبدهو: ثناؤٌهُ عليه في الملا الأعلى؛ هكذا رواه 
البخاري عن أبي العالية""؛ فصلاةٌ الله على عبده: ثناؤُهُ عليه في الملأ 
الأعلىء أي: بين الملائكة. 

(والسلامٌ): هو التسليمٌ مِن الآفات وما أشبهها. 

وقد أمرّنا الله بالصلاة والسلام على نينا محمد مَإِدَعتِوَةَ في قوله 
تعالى: « إِنَّألَهَ وَمَكَبِحَكَنّه. َلن عل الي يتأي ليت مامثاسَفاعيِ ًا 
[الأحزاب: 01]» وسُعْلٌ النبي مَإْلعيوسَ1ة: كيف نصلّي عليك؟ فأرشدهم مَرِسَيِيَةَ 
إلى الصلاة الإبراهيمية”"» التي : تُقرَأفي آخر الصلاة: ثم قالوا -لمًّا قال الله 
تعالى: «صَنُواءَكيِهِ 4- : (عرفنا أننا تَمْجِرٌ عن بلوغ الحقيقة التي أُيرْنا بهاء 
فلم نجد إلا أن نسأل الله تعالى أن يُصلَّي ويسلَّم عليه). 

وقد ورد مايدلٌ على فضل الصلاة على النبي ميوت قال أحد 
الصحابة: يَارَسُولٌ اث إِنّي أَكْدِرٌ الصَّلَاةً عَلَنِكَ َكَمْ أجْعَلْ لَك مِنْ 
صَلَاتِي؟ فَمَالَ: «مَاشئت عْتَّ». قَالَ: قلْتٌ: الرَيُمَ؟ قَالَ: «مَادُ شِدْتَ؛ فَإِنْ زدث 
هو خَيْرٌ لَكَى قلْتُ: : النَضفَ؟ قَالَ: «مَاشِئْت؛ فَإِنْ زدتَ فَمُوَ حَيْرٌ لك 
قَالَّ: قَلْتٌ: َلديِنِ؟ قَالَ: «مَاك شِنْتَ؛ فَِنْ ردت كَهُوَ حَدِبَ لَكَ» قُلْتُ: 
أخعَل لَكَ صَلَاتِي ا قَالَ: «إِذّنْ ُكُقَى مَمَكَ وَيُغْمَرٌ ؤ تك ذَنك»7©, 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه معلَّمَاء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: « إنّال رَمَقِحكَتَهُ يلون 
علبي الآية» ووصله إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي سإئتييوتة 
(ص 9ل رقم 40). وينظر: فتح الباري (4/ 7 07). 

(؟) أخرجه البخارىء. كتاب الدعوات»؛ باب الصلاة على النبي» حديث رقم (7701): ومسلم؛ 
كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي» حديث رقم (7٠4)؛من‏ حديث كعب بن عجرة تإغة. 

(*) أخرجه أحمد في المسند (7171417)» والترمذي» كتاب صفة يوم القيامة» باب ماجاء في صفة أواني 
الحوض» حديث رقم (11401)؛ من حديث أبي بن كعب يَتإئنك وقال الترمذي: «حديث حسن». 
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موت 
هذاه لعا تقد التاق الا كرون الصلاة عليه مَِإّْلتَعَتوسَلٌ 
وكذلك على آله وصحبه2(0). 
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(وآله): قيل: إنهم أقاربه وأهل بيته؛ ويدخل فيهم: زوجاته. واعمامه 
الذين الها العبّاس) والحارث» وحمزة. وكذلك أولادهم: أولاد العبّاس 
كلهم؛ ومن أسلم من أولاد أبي طالب: علي؛ وجعفر, وعَقِيلء وكذلك من 

ولكنْ ذهبت الرافضة: إلى أن (آله): علي واثنان من أولاده؛ وزوجتّة. 
وأولادُ الحسين» ٠‏ هؤلاء عندهم (الآل) وأهل البييت. وينكرون كونّ العبّاس 
من أقاربه وآله؛ ويتكرون أولادَ العبّاس كلَّهمء وأولاد الحارث؛ وأولاة 
عقيلء وأولادٌ جعفر؛ أنكروا كل هؤلاء. 


وهناك قول آخر: أن (آله) هم أتباعه على دينه؛ أي أن كل أتباع 
النبي َوْئعَيسٌَ إلى يوم القيامة مِن آله ويرججح ذلك بعض العلماء؛ 
كالشوكاني في أول (تيْل الأوطار)””» وأنشد قول بعض الشعراء©: 
آل الي هُمْ أنبَاعٌ مِلّيِه هن الأتَاجم وَالسُودَانِ وَالْعَرَبٍ 


)١(‏ قال الشيخ ابن جبّرين يَعَدتَهُ في الإجابة عن أسئلة هذا الكتاب: (هكذا أرشده إلى أن يجعل 
دعاءه كله في الصلاة؛ فيبدأ دعاءه بالصلاة على النبي مَإِطْيِيِصَك ويختمه أيضًا بالصلاة 
عليه م ءيوودَ؛ لعل هذا هو المراد). 

)١١‏ ينظر : نيل الأوطار (؟//0731. 

(") القائل هو: رشواد بن سعدائن سيد إن أب حشر بين للدي القائيم الجتجري:تتعيوي 
لغوي. نسَابة مؤرخء وكان من علماء الاعتزال, له مصنفات عديدة, منها: الحور العين» 
وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ وملوك حمير وأقيال اليمن وشرحهاء توفي 
سنة (51/7ه). ينظر: الأعلام للزركلي (8/ .)٠١‏ وطبقات النسابين (ص .)١١7‏ والبيت في 
كتابه شمس العلوم /١(‏ /0/ا7). 
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يقول السَّنْقَيْطِيٌ وَحَالنَه: (فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي؛ 
بطّلِب من مَلِكِ المغرب”"). يظهر أن ذلك كان في حدود سنة خمس 
وسبعين» أو ست وسبعين وثلاثمائة وألف. 

ثم قال: (فطلّبَ مني بعض إخواني تقييدها لنشرهاء فلَبَّيِتُ طَلبَّهُ 


وهم مجموعة. منهم: الشيخ عبد العزيز بن تر والشيخ 

عبد العزيز أبو حبيب. والشيخ عبد العزيز الشقريء. وغيرهم., طلبوا 
20 5 5 2 2 2 3 

ولما طبعت هذه الرسالة أول مرة اشتهرّت,ء وكان كثيرون يقرؤونها 
ويجعلوها ضمن دروسهم ومحاضراتهم» وأتذكر في حدود سنة إحدى وتسعين 
-أو قريب منها- كان الشيخ محمد بن حسن الدريعي يلقي محاضراتٍ في 
الما را ا صر واد المي 
أذ ضمنْ محاضرتي كمال الدين. وأستفيدٌ من هذه المحاضرة التي ألقاها 
الشيخ الشَّتْقِيطِيْ)؛ فكثير من المشايخ استفادوا منها. 

20000 

مكح.م1904/8/٠١ هو: محمد الخامس بن يوسف الشريف. ملك المغرب. ولد في:‎ )١( 


المغرب في الفترة ما بين: 1971م - 1951م توفي في:1171/7/77م. ينظر: موقم ويكيبيديا 
على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 
9847/89/11 1_7 1096129859/69/1(89/6ن 09859/09610896 ءلا/ءا هده هتلع جنا بس هماخ 
190 8991089839198 89/891098 891098696_9/109 يق :/79610985969/6]0896183_9/01(89 .89/68 
(7) عبد العزيز بن صالح بن مرشد, من علماء الرياضء زاهد عابد» وهو من أعلى أهل نجد 
إستاذاء ولد عام ”١71١ه‏ وتوفي عام ا11١ه.‏ ينظر: علماء نجد لعبد الله البسام (/ نفضة 
رقم (14”). 
35 
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قال السَّنْقِيْطِيئٌ وَحَدَأمَة: 

[قال الله تعالى: «آلِوْمَ أكمَلتُ لك دِينَك وَأَمَمْتُ علخ نمْمَت وَرَضِيتُ لَك الْإسْلَمَ 
ينا [المائدة: *]؛ ذلك اليومٌ: يومُ عرّفة. وهو يوم جِمُعَةٍ في حَجَّةٍ الوداع, 
نَرَلْتْ هذه الآية الكريمة والنبئٌ صََاتاعيَِمَةَ واقفٌ بِعَرّفاتٍ عشيَّةَ ذلك اليوم» 
وعاش وؤْلئََدِبرَسَةَ بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة. 

وقد صرّح الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أكمل لنا ديئنًا؛ 
7 و 3 - 0 2 3 2 ع 0 
فلا ينقصّه أبداء ولا يحتاج إلى زيادة أبدًا؛ ولذلك خمّم الأنبياءً بنبيّنا 
-عليهم صلوات الله وسلامه جميعًا- وصرّح فيها أيضًا بأنه رَضِيَ لنا 

- بي ع و 

الإسلامٌ دينا؛ فلا يَسخطه أبذا]. 


الشترح 


ذه الريتالة هلو نيك الآنة الكزيمسة جين اراس سور انما 
لَآلِوم أكملت لكْم دين وَأَمَمْتُ عَليكحْ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسَلَمَ ديا © [المائدة: *]ء 
وفي «الصحيحَيْن»: أن رجلا مِنَ اليَهُود قَالَ لِعْمَرَ بْنِ الخَطَّاب: يا أَمِيرَ 
تليق قي في كا كم فوزوها: لز غلك عنقت البكيوة ولت لالقذنا 
دَيِكَ الِيَوْمَ عِيدَاء قَالَ: أي آيَة؟ قَالَ: «الومَ ملت لك بتي ومنت عَليَخْ 
نِعْمَتٍ وَرَضِيتُ لَك الْإسْلَمْ ديا 4 [المائدة: *» قَالَ عَمَرُ: «قَدُ عَرَّفنَاذَلِكَ اليَوْمَ 
وَالمَكَانَ الَّذِي بَرَلَتْفِيِهِعَلَى الح تبسك وَهُوّ قَاقِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ 


ع وم ده )000( 
( 


2000 أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث رقم(10)» ومسلمء 
كتاب التفسيرء حديث رقم ١7(‏ 0 
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الصالحة؛ فأهلٌ الموسم يَحُجُُون فيه» ويقفون في ذلك المشعرء وأهل 
البلاد الأخرى يصومونه ويعترفون بفضيلته. ويُكئِرون فيه من الأعمال 
الخيرية» وكذلك يوم الجمعة عيد. ويسمّى: عِيدَ الأسبوع. 

يقول السَّنْقِيْطِيُ : (ذلك اليوم: بوم عرق ومويوم جعن و حجة 
الوداع. نَزَلَتَ هذه الآية الكريمة. والنبئٌ صَإْإْنَدعََنِهوَسَلَرَ واقف ِعَرَقَاتِ عشبّة 1 
ذلك اليوم. وعاش صَتعتِِوَسََ بعد نزولها إخحندئ وتمائين ليلة)20, 


1 
١ 


مات يرسق في شهر ربيع الأول في الثاني عشَّرٌ 0 

يقول المَّنْقِيْطِنُ: (وقد صرّح الله تعالئ في هذه الآبة الكريمة: أنه 
أكمل لنا ديئَنَا؛ فلا ينقَصّهُ أبدّاء ولا يحتاج إلئ زيادة أبدًا؛ٍ ولذلك ختم 
الأنبياءً بنييّنا -عليهم صلوات الله وسلامه جميعًا-). 


فإن قوله:«أكمَلتٌ لك دِيتكُ 4. إشارة إلى أن الدين الإسلامي كامل 
لا يحتاج إلى تكميلء ولا إلى زيادة» وذلك إمّا بالقرآن: أن الله تعالى بِّن 
فيه ما يحتاج إليه - كما ذكر في هذه الرسالة -. وإما بالبيان النبوي: أن 
النبي مليوس بيسن مايحتاج الناس إليه. 


ثم إن الشيخ الشَتْقِبْطِيُ يَمََْئَهُ ذكر في بعض كتبه معنى بيان القرآن» أي: 
أن القرآن ينكل شبية يُحْتَاحُ إليه» وذلك في (أضواء البيان)؛ حتى إنه قال: 


)١(‏ قال الشيخ ابن جبّرين يَمََلنَ في الإجابة عن أسئلة هذا الكتاب: (لعله يريد: إحدى وتسعين؛ 
فقد عاش معي عشرين يومًا من شهر ذي الحجة؛ وثلاثين من شهر محرّم؛ وثلاثين 
من شهر صفره واثني عشر يومًا من شهر ربيع الأول؛ فمجموعها: اثنان وتسعون. أو واحد 
وتسعون؛! لأنه يمكن أن بعض الأشهر ناقص). 


8 5 8 عت 
1051 لالز رسيو يزور لوي يرا 7 سس با ولو 7ك 


(إنْ القرآن دل على الهندسة)؛ واستدل على ذلك بقوله تعالى: «أنطيفواً ل 
ظِلِ ؤِى ثلث شع (5) لا ظَليل ولَا يمن مِنَأللَّهَبٍ ‏ [المرسلات: ١‏ 81]» يعنى: في ثلاث 
شعَبء يقول: إن هذا فيه قاعدة هندسية» وهى: أن الشكل المئلّث لاظل له”". 

والحاصل: أن هذا دليل على أن الله أكمل للناس في القرآن ما يحتاجون 
إليه. وبيّن ذلك النبي صَإلئآميسَ1ة. 

يقول السَّنْقِيْطِيٌ: (وصرّح فيها أيضًا: بأنه رَضِيَ لنا الإسلام دينًا؛ 
فلا يسخطه أبدًا). أي: بقوله: وَرَضِيت لَك الْإِسَلَمَ ديا ». 

ففي الآية ثلاث بشارات: 

الأولئ: أكمَلْتٌ لكم دينكم. 

والثانية: أُتمَّمْتٌ عليكم نعمتي. 

والثالثة: رَضِيتَ لكم الإسلام دينًا. 

فإكمال الدين: «أَكمَنتٌ لَك دِيئَح 4» بمعنى: أنه ما بقى شيء تحتاجون 
إليه إلا وقد بِيِّنَ لكم. 

ولاشك أن ذلك ضروري؛ فإن النبى مَرَّتَعَتِيرسَرَ هو آخر الأنبياء. وإذا 
كان آخخر الأنبياء» فلا بد أن يُكُمِل دينه؛ فشريعته آخر الشرائع؛ وإتمام 
النعمة إشارة إلى النعمة الدينيّة» وهي تحصّلٌ لكل من تمسّك بالدين. 
أي: أن الله تعالى يتم عليهم نعمته: 


.)57 7 ينظر: أضواء البيان (؟/‎ )١( 
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أولا: بالتوحيد. وهذه نعمة كبيرة. 

وثانيًا: بالعقيدة السليمة؛ وهذه أكير نعمة”". 

وقبل ذلك وبعده: الهداية للإسلام» وكذلك أيضًا: هداية الله تعالى 
لمن وفقه. فاهتدى واستقام على الطريقة السليمة السويّة وسَلِمَ من 
الانحرافء وتمسّك بالطاعات؛ فهداه الله وابتعد عن المحرّمات -صغيرها 
وكبيرها عزاقيلة كا م المي 

«وَأمَنتُ علخ يمت وَرَضِيتٌ م لِإِسَكَمَ ديا 4؛ فإذا رَضِيَ هذا الإسلامء 
فلا يسخطه أبدّاء مع أن الأنبياء كلَّهم دينهم 0 ولذلك قال الله تعالى 
عن إبراهيم: 9 إِدْقَالَلَهُ َيه سم قَالَ أُسْكَمْتٌ يرت عَللِعِينَ # [البقرة: »]1١‏ ثم قال 
عن يعقوب عباتا أنه قال لبنيه: يَِبَقَ إن أله أضطى لَكُم لين قلا سَمُومُنَ إلا وأنثم 
ُسلِمُونَ 4[البقرة: +4017 فدلٌ على أن يعقوب أوصى أولاده -ومنهم يوسف- 


0 


بقوله: قلا تَمُوثنَ إلا وَأَسْر مُسْيِمُونَ #. 

وكذلك ذكر الله الإسلام عن بقية الأنبياء؛ وذلك لأن حدق الإبشلام 
هي: الإذعان, والانقياد. والاستسلام لله تعالى؛ امكل العبد منا أمر 
بد ويتوّكٌ ما ته عنه» طوعًا واختيارّاء دون تكلّف: أو كراهية. أو تثائل؛ 
فهكذا تكون حقيقة المسلم. 


)١(‏ قال الشيخ ابن ججبرين تغثلئة في الإجابة عن أسئلة هذا الكتاب: (الفرق بين التوحيد والعقيدة 
السليمة: أن العقيدة ما يَعْقِدُ عليه القلب من الأمور الغيبية؛ أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر. والقدر وغيرها من الأمور التي أخير الله تعالى بهاء وأخبر بها 
رسوله مَؤْبئْنعيِمَكَ. وأما التوحيد. فتدخل فيه هذه الأنواع: توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» الذي هو توحيد العبادة» 
ففرقٌ بين مسمى العقيدة الذي هو الاعتقاد. ومسمى التوحيد الذي هو العمل). 


شرح رسالة الإسلام دين كامل .. 5 
الت 2 1 ب ل علا 


روي في حديث -وإن كان فيه ضعف-: «الْمُؤْمِنُونَ مَينُونَ ليد 

كَالْجَمَلٍ الأَنِفٍ؛ إِنْ قِيِدَانْقَاتَ وَإِنْ بعتن كم . ا 
مس وان على المسدن لتم يكن :قاف وناك اكرام ان واتر كاندهة شيك 
ولذلك أصبح الصحابة مَضْرِبَ مثل لهذا الانقياد؛ والدليل على ذلك: : أنه 
لما أمرّهم بالجهاد -مع ما فيه من ترك للأموال والأولاد؛ ومع ما فيه من 
التعرّض للقتل» أو الجراحة- استجابوا لذلك؛ وقاموا مجاهدين. وبِذَّلُوا 
أَنفسَهُمْ لنصر الدين. وفَدَوًا النبىّ يد بأنفسهمء إلى أن أظهر الله 
هذا الدين؛ فهذا دليل على أنهم امشيتلتر اش اليبانا كلا 


«وورعيه 


الإيمان (/الالا/ا)؛ من حديث مكحول مرسلا؛ قال السيوطي في الجامع الصغير :)941١55(‏ 


حي 8 58 : 
مم 36 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


قال ال* سنْقِبْطٍ رَحمَهلنّهُ: 


[ولذا صرّح بأنه لا يقبل غيره من . أحد؛ قال: #ومن يَبِيعْ عبر لإسَلم 


دِينًا فلن يعْبَلَ مِنْهُ وَهوّ في الْأنْرَوَ مِنّ ألْخَسِرِنَ # [آل عمران: 0]85 « إنَّ ألررت عِندَ َه 
لإِسْلَمْ » [آل عمران: 14]. 

وني إكمالٍ الدين وبيانٍ جميع أحكامِه كل نِعَمٍ الدارَيْن؛ ولذا قال: 
(راننك عيك ينتق». ا 

وهذه الآبة الكريمة نص صريح ف أن دين الإسلام لم يَنْرّكُ شيئًا 
يَحْتَاحُ إليه الخلقٌ -في الدنيا ولا في الآخرة- إلا أوضحه وبّنه كائنًا ما كان. 

وسنضرب لذلك المثّل بان عَشْرٍ مسائل عظام, عليها مدار الدنياء 
من المسائل التي تمع العام في الداريْن» وفي البعض تنبيه لطيف على الكلّ: 

- الأولئ: التوحيد. 

- الثانية: الوعظ. 

- الثالثة: المَرْقُ بين العمل الصالح وغيره. 

- الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم. 

- الخامسة: أحوال الاجتماع بين المجتمع. 

- السادسة: الاقتصاد. 

ك الشبابفة: الجسياسة: 

د القائية؛ مشكلة سليظ الكمار على المستلوية: 

جع الناضسعة سكل فكو المسلمة عو فاون الكمار ف العيدد 

والعدّد. 
- العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع. 


شرح رسالة الإسلام دين كامل - ل 
3 3 خسو عت( )ا :ششح : 


ونوضّح علاجَ تلك المشاكل من القرآن؛ وهذه إشارة خاطفة إلى 
بيان جميع ذلك بالقرآن؛ تنبيهًا به على غيره]. 


الشترح 


ذكر الشيخ يَمَدائَهُ دليلا على أهمية دين الإسلام آيتَيّنِ في سورة 
آل عمران: 

الأولئ: قول الله تعالى: د يت سه لله سكم 4 [آل عمران: 19]؛ 
أي: الدين الصحيح الذي لا يَقْبَلٌ الله جره نادتون لور سدم ومن 


- 


ا ا ا أذكنر أن تاقشيك تصيرانا لعاناى 
الرياض» عرّضْتٌ عليه الإسلام» فكانيقول: النصرانية إسلام؛ نحن 
على الإسلام؛ ديننا إسلام! فأَنَكَرْتٌ عليه بعض العقائد» ومع ذلك أصرٌّ 
على أنها من الإسلام. 

والثانية: قوله تعالى: 8« ومن يَبيَع عير آلإسَلمٍ ديا فلن يِقَبَلَ ينه وهو في الْآحخْرَوَ 
من لْكَسِرنَ #4 [آل عمران: 0140 أي: الإسلام الصحيح. بخلاف من يقول: 
إنه مسلمء وليس صادقًّاء أي: أنَّ كل من طلب أو التمس دينًا غير دين 
الإسلام؛ ممن يَدِينْ بأديانٍ يسمٌّيها إسلامّاء لكنها ليست حقيقة» فليس 
بمُسلم. ولايُقبَّل منهء وهو في الآخمرة من الخاسرين 

فتقول للنصارى: أنتم من الخاسرين؛ وكذلك نقولٌ لليهود. والبُوذيّين 
والقاديانيين» والهندوسء والشيوعيين» والقبوريين» والمشركين. والبعثيين» 
والتْصَيْريِّن» والمنافقين: كلكم من الخاسرين؛ لأنكم على غير الإسلام. 


17 0 ا شرح رسالة الإسلام دين كامل 


يقول المَّتْقيِطِيٌ : (وني إكمالٍ الدين ويبانٍ جميع أحكايه كل نِمَمٍ 
الدارَيئْن؛ ولذا قال: «وَأمَمَتُ عَليِك نعْمَت 4). 

إذا أكمل الله تعالى لنا الدين» وبيّن لنا أحكامه. فتلك أكبر نعمة في 
الدنيا والآخرة؛ ولذلك قال: «وَأمَنتُ عَليَك نعَمَت 4. 

يشو الل وني (وعلة الآية الكرينة نص صتريح لي أن دين الإستلام 
نم اك نتايخت اح إليه الخلق -في الدنيا ولاني الآخرة- إلا أوضحه 
2 


دين الإسلام هو الذي يؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وذلك 
أن لسع دق القركنة وتفشرءوتذل عليه وتسكر عنة »و التبى حيزت 

هو المبيّن عن الله؛ ولذلك قال الله تعالى: «وَأَرْلنا إِيكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما 
ُزْلَ لهم عله كروت 6 [النحل: 5]. 

وقد بيّّن ذلك بيانًا واضحًا حتى قال أبو ذَرٌ وَويَعة: «لَقَذْ تَرَكَنَا 
رَسُولُ الله سَوئطدرءة وَمَا يَقَلَّبُ في السَّمَاءِ طَائرٌ إلا دَكَرنَا منْهُ عِلْماه'". 


وذكر بعض الصحابة: :أن لي تمزه صَلّئ بهم اْفَجْره وَصَعَِ وصعد 


اَن ينا حَنّى حضوت اظفل َتَرَلَ مَصَلَى ؟ لضب ارقت 

َحَطَينَا حَنَئ حَضَرَتٍ الْعَضرٌ ؛ نَم نَرَلقَصَلَئْ مه صَعدالمترة فخطكا 

حَنَّْ غَوََتِ َي الشف » فأغيرنَابها قن يها مو كن الث أشقطات” 

,)5١159( وأحمد في المسند. حديث رقم‎ :.)58١( أخرجه الطيالسي في مسندهء حديث رقم‎ )١( 
.)2١١9(مقر والبزار. حديث رقم (7841), وأبو يعلى في مسنده. حديث‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتتاب الفتن وأشراط الساعة. باب إخبار النبي مَْئَئعيمتَة فيما يكون إلى قيام 
الساعة. حديث رقم (7847)؛ من حديث عمرو بن أخطب ويَزإئَعة بنحوه. 


1 1 حيلم 
شرح رسالة الإسلام دين كامل _ 15527000 1 سولف 


فالصحابة يَتإئّئعنظ الذين فُسَّرَثْ لهم هذه الآيات. وَذَكِرَثْ لهم هذه الأحكام. 
قدعلّموها وبيّنوها لمن بعدهم, ولم يكتموهاء واعتبروها أمانة عندهم. 
وتركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لاايزيغ عنها بعده إلا هالك؛ كما 


أخن ذلك" 


ءَ ع 30 عه 8 - لي ل رانم ء 
وأوضئ أضحابة أن سَلّعوا؛ فقال: يَلْمُوَاعَنَن وَلَوْآنَ0 أي من 
حفظ آبة قلا يكّمهاء بل يبلّغها. 
هو 1 
| 


0 - 00000 7 5 سمس‎ © 5 ٠. 
وكذلك قال: «مَنْ دَعَا إِلَئ هَدّئء كَانَ لَهُ مِنَ الأجر مثل جورممن‎ 
3 ع مو 2-0 2 1 مكح وم‎ 
تَبِعَهُ لا يَنقص ذَلِك مِنْ أَجورِهِم شَيئًا...”".‎ 


قال: «فَلبيَلُمْ الشَّاهِدُ العَائبء قدب مُبَلْغْ أَوْغعَرا مر سَام9) 
وقال: «فليبلغ الشاهد الغايْبٌ, فرب مبلغ أوعَئ من سَامِع» ''. 
02 2 ّ 
. 


5 م ٠.‏ 2400 سوا سمس 3 1 5 
وقال: «رّبّ حَامِلٍ فِقَه غَبْرٌ قَقِيو وَرْبّ حَامِلٍ فِقهٍ إِلَئ مَنْ هو أفقَه 


0 ٠. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (17/157). وابن ماجه. المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. حديث رقم (57)؛ من حديث العرباض بن سارية يتك قال أبو نعيم في 
المستخرج على صحيح مسلم )77/1١(‏ : احديث جيّد من صحيح حديث الشاميين». 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذْكِرَ عن بني إسرائيل» حديث رقم (71471)؟؛ 
من حديث عبد الله بن عمر و متإقاعة. 

(7) أخرجه مسلم, كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة. حديث رقم (7714)؛ من 
حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه البخارى. كتاب الحج. باب الخطبة أيام مِنَى؛ حديث رقم (1/41١1)؛‏ من حديث 
أبى بكرة وئقة. 

(5) أخرجه أحمدفي المسندء حديث رق(51540)» وأبوداود كتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم» 
حديث رقم (7770) والترمذيء كتاب العلمء باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع؛ 
حديث رقم (5107). وابن ماجه. المقدمة. باب من بلغ علماء حديث رقم(70؟)؛من 
حديث زيد بن ثابت وزئاقنة» قال الترمذي: (حديث حسن). 


و 8 5 5 
2 من ا هك شرح رسالة الإسلام دين كامل 


ولجاخدي ريحي اوداع ررق ليت ما يجا عون البق 0 
وَأكُمْنسألونَ عَنّي. نَمَا أَنتّمْ قَايِلُونَ؟» قَانُوا #تليزائك قذللت 
وَأَدَيْتَ وَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ 4 السََمَّابَةَ يَرْفَعَُهًا إل الكعاءئ ويكتينا ل 
النَاسِ: «اللّهُعَ اشْهّد الهم اشهذ”/؛ فعَرِفٌ بذلك أن النبي اءوس 
قد بلّغْ الرسالة» وآن الصحابة قد بلّعُوها. 

قال المؤلف يَمَدُلَنَهُ: (وسنضربٌ لذلك المثّلّ ببيانٍ عَشْرٍ مسائل 
عظام, عليها مدار الدنياء من المسائل التي تَهُمٌ العالّمَ في الدارّئْن» وفي 
البعض تنبيه لطيف علىئ الكل). 

وهذه المسائل إذا نظرنا إليها وجدناها جامعة؛ وقد ذكر هذه 
المسائل العَشْرَ مجملة, ثم ذكرها مفضّلة» وذكر أنه سوف يوصّح علاج 
هذه المشاكل من القرآن الكريم 

وذكر أن هذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن؛ تنبيهًا به 
على غيره؛ بمعنى أنه اختصر في البيان» ولو توسّع لاحتمل مجلدات؛ 
ولكنه اقتصر على الإشارات. 


وت 2 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الحجء باب حجة النبي مَإْشَطِوةَ حديث رقم (48١511١)؛‏ من حديث 
جابر بن عبد الله تعن 


قال السَّنْقِيْطِينٌ وَمَدامة: 

[المسألة الأولو: وهى التوحيد: 

فقد عَلِمَ باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: 

النوع الأول: توحيده جَزَّيََا في ربوبيته؛ وهذا النوعٌ من التوحيد جلت 
عليه فِطَّرٌ العقلاء؛ قال تعالى: « وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ لِسُولنَ ...© الآية 
[الزخرف: 417]» وقال: 8 قل من ترفك من السمد والارض من يَمْلِكَ أَلسّمْعٌ وَالْأبِصرٌ 4 
إلى قوله: لأفلا تتَْونَ 4 [يونس: 018١‏ والآيات بنحو ذلك كثيرة. 

ركد 0 لهذا انيف ف قوله: :9 قَالَ ا 1]؟ 


2 


ال 0 عق اده 26 سس مورء ُنبا وَعَلُوا 4 


صا 0200 [الإسراء: ا »]٠‏ وقوله: 0 يها واستيقنتها أنفسهم 
[النمل: .]١54‏ 


ولهذا كان القرآنُ يَنَزِلُ بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام 
شور كقوله: أن أله شلك 4 [إبراهيم: 01٠١‏ وقولِه: « كل غير سه أبن ربا وَهوَ 
وت ل نو 6 [الأنعام: 15, وقَولِه: 8 فل من رَبُ لكوت وَالْأَرَضٍ فل أله 4 [الرعد: 17]» 
ونحو ذلك؛ لآم يقرون به 


وهذا النوعٌ من التوحيد لم ينفع الكفارٌ؛ لأهم لم يوخّدوه جَرْرََ 
فٍ عبادته؛ كما قال: « وما بُؤْمِنُ أكَررَهُم يأل إلا وَهُم مُتْرِكوْنَ # [يوسف: 0 »]٠‏ 


و رمم 


ما تََبْدُهُم إلا يقرو إِلَ الله رُليَحَ # [الزمر: *]» #ويقولوؤت مكؤْلاءٍ سمَكوْنا عند الله 


- 


َل أَديّبئوت أنه يما لَايَمَكَمْ ...4 الآية [يونس:18]]. 


1:3 ل شرح رسالة الاإسلام دين كامل 
١‏ 1 عبار جه شرحر لإسلام دين كامل 


الشرح 


بدأ بالتوحيد؛ وذلك لأن العبادات لاتصحٌ إلامع التوحيد؛ فالتوحيد 


شرط لقبول كل عبادة؛ وبالأخص توحيد العبادة» ولكن لا بد أيضًا من 
العقيدة. 

ذكر أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات؛ وهذا مشهور. 
تقسيم التوحيد إلى هذه التقاسيم بدعة» ليس عليه دليلء وأوّل من جاء 
به وقاله ابن القيمء أو ابن تيمية» أو ابن عبد الوهاب! وسمعنا كثيرًا منهم 
من يجاولٌ في هذا التقسيم. 

فنقول: إِنَّ الأدلة واضحة على هذا التقسيم, الأدلة التي ذكرها 
الشبخ الشَّنْمِيْطِيُ في تقرير توحيد الربوبية؛ وكذلك ما سيذكره في أنواع 
التوحيد كلها واضحة الدلالة على أن كلا منها قسم مواصم الرحيه 
لابد أن يعتقده المسلم» ويجزم به؛ وإلّا لم يكن موحُدًاء ولم تقبَل منه 
أعماله؛ هذا هو الصحيح. 

ثم إن ابن تيمية جعل التوحيد قسمين -وتبعه في ذلك ابن القيم-: 
:رشنن 3 العرقة والاجات ترخيداق الطلتن والتفيدز ويل في 
التوحيد الأول: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ فإنه توحيد 


.)6 ١ 7/9( 


هيد 


المسألة الأولى: التوحيد 4 ب 410 


المعرفة؛ يعني: معرفة الله تعالى وإثبات صفاته. أما الثاني -وهو توحيد 
الألوهية- فإنه توحيد الطلب والقصد. 
ونه أل لداض ادل اي # فرطو الرمريكة ارا سيا 
والصفات يسمُونه: التوحيد العِلّميَ الخبريّ الاعتقادي؛ هذه التعاريف 
الثلاثة تصدق عليه: 
* فهو توحيدٌ عِلَمىٌ بمعنى: أنه يؤخذ من الأدلة» فمن علمها 
صار عالمًا هذا التوحيد. 
* وتوحيدٌ حَبَريٌ؛ لأنه يعتمد على إخبار من الله تعالى؛ ومن 
نبيه صَِؤَتعَتِِوسََ ومن أنبيائه كذلك. 
* وهو أيضًا توحيد اعتقادي. 


يقول الشَنْقِيْطِيُ عن توحيد الربوبية: (وهذا النوع من التوحيد 
جَبلث عليه فِطرٌ العقلاء)» أي: أنهم يُقِرّونَ به ولا ينكرونه. والأدلة على 
ذلك كثيرة؛ مثلٌ هذه الآيات التي ذكرها المؤلّف. والآيةٍ التي في آخر 
سورة الزخرف: طا وكين سَأَلتَهُم من حَلمَهُح هون هد أن يُؤْفَكوْنَ 4 [الزخرف: 47]» وفي 
السورة نفسها في أولها: «ا وَلِين سَأَلنَهُم من حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالارْصَ لون حَلمَهُنَ 
لْمَرِيرٌ ألعِيمٌ 4 [الزخرف: 4]؛ يعترفون بأن الذي خلق السموات والأرض هو 
العزيز العليم. 

وفي سورة العنكبوت: « وَلَين مَأَلتَهَ من خَلَقّ السّموت والارْض وَسَخ رالفّمسَ 
َالمَمَرَ لُِولْنَ أَنَُ 4 [العنكبوت: ١1]؛‏ يعترفون بأن ذلك لله. هو الذي خلق 
اموا :وال فين وس العنتمين :القع ودر هيا 


ثم قال في السورة نفسها: « وَلِين سَأَلْتَهُم مَن َل يب ألسَمَآهِ مآ فَأَحيا به 
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رض من بعد مويها لفون ] و الحَنَد 1 اند بل ١‏ حت ديه يَعَقِلُونَ 4 [العنكبوت: وحاة 
و 

أفلا تعقلون من الذي 0 المطر؟! ومن الذي يحيي الأرض؟! 

يتؤلون :عو الله يعترفون بذنك» وكدلتك في ستورة لقمناك: للإولن جانيم 

و حلق اعرف والرس لل أي ل و من 4 [لقمان: 5؟] 


يعترفون بذلكء وفي سورة المؤمنون: « قل لََنِ الْأرَسُ ومن فيهآ إن كدر 
تت © ستذل ا له ف 1ن لصو انث تند 
العظليم :زنما م 0 م: 0 قل ميو م1 ل وهو يمجير 
ل من سيَفُوبُورت إِن هل فَأنلَّ ُسْحَيُويت © [المؤمنون: 44- 


]ا أي: كيف تموفون عن عبادتِهِ وتجعلون معه أندادًا؟! 

وكذلك في سورة يونس قال الله تعالى: «١‏ قُلْ من يَرَزْفُكم مِنَ السَمَكِ والارضٍ 
أ ينك لسع وَآلْبْصرٌ ومن جح لحن بس ألمت وج نينت وت أل ومن يدب ألا 
يلون د فل فلا فون 6 [يونس: 017١‏ إذا كنتم تعرفون أن ذلك كله لله؛ فكيف 
لا تتقونه وتعبدونه؟! 

فهم يعترفون أن الذي يَرْرُقُهم من السماء هو الله حيث يُنزّْلُ عليهم 
الماء. وَيَرْرّقُهم من الأرض بإنبات النبات؛ ويملك السمعء فإذا ذهب 
السمع فلا أحد يرُدُهُ إلا الله. ويملك البصرء ويُُخْرِجٌ الحيّ من الميّت. 
فيُحْرِجٌ النبات الحي من الأرض الميتة, ويُخْرِجٌ الميت من الحيّء مثاله: 
أن يخرج الثمر من الشجر؛ فالثمر شبه ميت,. ونحو ذلك. 

عبر آله أي: من الذي يسير الأفلاك؟! ويقلّب الليل والنهار؟! 

ومن خلق هذه النجوم التي نشاهدها وسَيرَها؟! « يوون سد مَلَ قلا نون 04 
إذا كنتم تُقِرُونَ بذلك؛ فكيف لا تتقون؟! فدلّ على أنهم يعترفون بذلك. 


المسألة الأولى: التوحيد . 2 : :1 


ومع ذلك: فإن الله تعالى قد قرّر هذا النوع, وبيّنه بأدلة كثيرة تَدّل 
على أنه بحاجة إلى التأمّل والتفكر. 

ولمّانزل قول الله تعالى في سورة البقرة: « وَإِلَهُْ لَه َموي لذ إلَهَ إَِّا هو 
َلتَحْمَنٌُ لتحم © [البقرة :0 روي أ: نهم قالوا: ما الدليل على أنه إله واحد؟ 
فنحن لنا آلهة كثيرة؛ فنرَّلَتِ الآية التي بعدهاء وفيها دلالات عظيمة: (إنَّ 


ميرم 


فى خَلْقَ لوت وَالْأَرْضٍ وَأحْيكَبٍ اَلْيِلِ وَالتّهَارٍ وَالْمُكِ آلَّى يخرى فى البخر ما ينهم آلنّاسَ 


وما أَنَرّلَ أله مِنّ السَمَاءِ من مآ نآو كسا به بدا لا قد ماوت كا مِنكُل دَأَبَدَ م وَنصرِيتٍ ألريج 
آآُ 11 ممست سخ 2 2 سمر ىم 
وَالسَّحَابٍ المسخر بين ألسَمَاء لْأرَض َأَبتٍ لْمَوْمِيَمْقِلُونَ # [البقرة: , 


اعتبدوابيذة الآيات وَاسَتَولُوا يناعلى أن النذي مسكّرها وخلقها إله 
واحدء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

وتكرّر في القرآن كثيرًا ذكرٌ هذه الأدلة بلفظ الآيات؛ كقوله تعالى 
في سورة 0 « وَمِنْ ءَايِيِهِأَنْ َحَلَفَكُم من مرَابٍ ثم ذا أنشر بسر تتشرورت :2 وسِنْ 
كن ا نع كرزق اليك انكنا تك إننها وكل اف 1د ود ان 
دَلِكَ لآَينتٍ لَمَوْمٍ 0 1 و وغيف أَلِنَيِحُْ 
ويك إن ف دَلِكَ لَآَيتٍ زَنْمَيلِيِينَ (22) ومن لبو مام بأللٍ وَاَلَارِ وَاِمَآوْكُمْ من 
فَضْلِوءٌ نت في ذلك ليت لْقَوْوٍ م يسْمَعوت 4 إلى آخر الآيات [الروم: .]77-٠١‏ 

آيات عظيمة يَلَفِتٌ الأنظار إليهاء وكذلك في السورة نفسها: « وَمِنْ 
يود أن وسل الرِيَلحَ مسرب وَليُذِسَكٌ بن يحو ولتجرى الاك بأمرو. وَإتبَمُوا من صَْه. ولنلم 
تَسْكُرونَ # [الروم: 3:]؛ هذه أيضًا آيات ودّلالات. 


.)11/7/1١( ينظر: تفسير الطبري (/ 0)؛ وتفسير ابن كثير‎ )١( 
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وكذلك أيضًا سورة القيامة وما بعدها آيات ودّلالات في قوله تعالى: 
بعْرِرٍ عل أن مح لوق » [القيامة: 89 »]4٠0-‏ آياتٌ عقليّةٌ يتدبّرها ويعقلها كل ذي 
عقلء وفي السورة التي بعدها: هه لأقَ عَلَالْإِضَنِ نين ألدّهرِ لم يَكُن سَيِكامَدكوْرا 4 


000 
٠ 


[الانسان: »]١‏ يعني: أنه كان معدومًا: هِإِنَاحَلَقَنَا 0 أَمْمَاج يتل فَجَعلنَهٌ 
سَعِيعًا بصِبرا :6 إِنَاهَدَيسَهُ يِل إِمَا سَاكرا وَإِمَا كَفُورًا © [الانسان: .]8-١‏ هذه أدلة 
وافتجة على أن التقالة هبر الى مسعدى العبادة: 

كذلك في السورة التي بعدها: قولَةُ تعالى: «أَلرَجَملٍالأرضَكْعَانًا: ”أيه وأمْونًا #4 
[المرسلات: 57-78]) إلى آخر الآيات» وفي السورة التي بعدها: لأ يجملِلأرضٌ 
مهدا )َال أَوْادا(9) وَحَلفْتَكر أَرُوجًا 4 [النبأ: 8-1]» إلى آخر الآيات»ء وفي السورة 
التي بعدها: « أن مدا آم بها (3) رم سَتَكهَا وها 4 [النازعات: 78-1937]» إلى 
آخر الآيات»ء وفي السورة التي بعدها: قوله تعالى: 8« لظ لانن إِلَ طعاموه 
(8) أَناصببنا لم صَيّا (ردع) مم سَفَفمَ رض سَّفًا 4 [عبس: 157-4]. إلى آخر الآيات» 
دلالاتمها واضحة؛ ولذلك يتكلّم العلماء على هذه الآيات؛ ويأخذون 
منها عظم قدرة الله. 

فسّر ابن كَثِير”" قول الله تعالى في سورة البقرة: « ييا ألنَّاسُ أَعْبْدُوأ 
وَأنرْلَّمِنَ لاوما كأ بددمق العمرب ِرْقًا لَك © [البقرة: ١-7]؟‏ بأن الخالق لهذه 
الأفشاء هو الستعر للعبادة» وذكرٌ بعض الأدلة من كلام العرب» تدل 
على عظم قدرة الخالق؛ فقد سيْلَ بعض الأعراب: ما الدليل على أن الله 
موجود؟ فقال: (إن الخرة دل على البعيك وإن الا يدل غلم الكلنة : 


.)١91//1( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


فتنماة ذاتٌ أبراخ. وأرض ذاتٌ فِجَاحْء وبحارذ 5 اث أمواج: ألا تدّل على 


الخبير البصير؟!). 

وذكّرَ أيضًا أنه تقل عن الإمام أبي حنيفة: (أن بعض الملاحدة 
جاؤوا إليه يشككونه في وجود الخالق» فقال: دعوني أفكر في أمر بلغني. 
ذكز لي أناعناشنينة عضي لس فبهنا حيلم انا توج ه سه إلى 
أن ترسو في البلد. ثم تحمّلٌ نفسها من الأرزاق والأطعمة والأدوات» 
وليس فيها أحدء ثم تسير بنفسها إلى أن تصل إلى بلد آخرء ثم تَنَزِلٌ 
مافيها من الحمولة؛ ليس فيها أحد! فقال أولئك الملاحدة: هذا شيءٌ 
لا يُصَدَّفَهُ العاقل؛ لأن السفينة جماد. خشبء فكيف تنوجّه ببذا؟! فقال: 
وَتَشَكم: الاسشتكرون يعد السحلرفات هل ردت بالضدفة؟ هذه 
الشمين التي تطلع كم تقربه وكمايؤة ف الضيف لهذا سيره وق العنناء 
سيوك العو وعد تار وما اردع ودر المح رمه 
الجبال» وهذه الحتوانات» وهذه البحار.ء همل وَحَدَتَ صدفة؟! هل 
أُوجَدَت نفسها؟! ألا يستدَلٌ بها علئ أن هناك مَن أوجدها؟! فعرقوا أنهم 
مخطؤون. فتابوا وأسلموا على يدي أبي حنيفة)”". 

ذكر ابن كَثِيرٍ عند هذه الآية: أنَّ الإمام أحمد سُعِلَ عن الدليل الدال 
على وجود الخالق؟ فقال: (هاهنا حصن حصينٌ أملس. ليس له باب ولا 
منفذ. ظاهره كالفضة البيضاء. وباطنه كالذهب الإبريزه فبينا هو كذلك 
إذ انصدع جداره. فخرج منه حيوان» سميع؛ بصيره ذو شكل حسن؛ 
وصوت مليح؛ يعني بذلك: البيضة إذا خرّجّ منها الدجاجة)'". 


.)7"0 ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 
*.)١91//1( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
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فهكذا يُقِيمُ العلماء يَمهَْئَهُ على وجود الخالق هذه الآيات. 

وأورد ابن كَثِير أيضًا عند هذه الآية قول ابن المعتز”": 
نَوَاعَجَبًا كَيْفَيْنْصَئْالإل لهُأْمْكَيْفَ يَجْحَدَه الْجَاحِدُ 
قتي كنل تكسو لنذاقنة” ٠‏ تجذل لين الكل واحسد 

وغير ذلك من الأدلة. 

وقد تكلم أيضًا ابن القيم يَمَدُلنَ عن الأدلة العقلية في كتابه: (التبيان 
في أقسام القرآن)؛ فإنه لما أتى على قوله تعالى: ؤ وَفِاَلْأَْضِ مَبَتْمُوقِينَ "76 
وف أَشيِك أو يُصِرُويَ # [الذاريات: -51)! فصّل ما في الأرض من الآيات» ثم 
لمّاجاء إلى قوله: «وَف أشي 4 توسّع في الكلام عنهاء وبدأ من رأس 
الإنسان كيف يكون آية» وما فيه من الشعرء والأدمغة؛ ونحوهاء كذلك 
منافذه» وجوارحه. وحواسّهء إلى أن وصل إلى قدمَيُهء تكلم عن ذلك 
بكلام واسعء من قرأه حب منه. وعلم أن خلق الإنسان آية عظيمة”". 

وكذلك في كتابه: (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة)» 
تكلم في المجلد الأول”" كلامًا عظيمًا في الأدلة الكونية العقلية: التي 
من تأمّلها عرّفٌ قدرة من أوجدها. وأن الله سْبَحَاَهودَقَ خالق كل شيء؛ 
وأن هؤلاء الشيوعيين الذين ينكرون قدرة الخالق» ووجوده. شبه بُلَهَاء 
لاعقول لهم. لم يتفكرواني هذا الكون. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير :)191/1١(‏ وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص7١75).‏ 


.)3556 ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص‎ )١( 
.)5١15 /١( زفية ينظر: مفتاح دار السعادة‎ 


المسألة الأولى: التوحيد 5 72 د ىم كك مناتةلة 


ذكر لنا الشيخ غبة ارقن بد "تحته الدؤشرئ زان" : أن يشمن 
الأطباء المعاصرين كتب كتابًا واسعًا سمًّاه: «الإنسان ذلك المجهول”", 
الإنسان عالَّمٌ مجهولء يعني: خلقه وتركيب أعضائه وما فيهاء فأقرب شيء 
إليك نَفْسّكٌ فتأمّل فيهاء لذلك نقول: (إن أدلة توحيد الربوبية أدلة فطريّة)؛ 
كما ذكر الشيخ. 

َي من النوع الأول: ِكْرُ من أنكر توحيد الربوبية» الذين ينكرونه قديمًا 
يتمق النهرت: "١‏ وحدركا يُتسكؤن: التسوعين ةوق اشتير أنفرعيون 
أنكره؛ ولذلك قال: و«َْأنَارَدِمٌ الْتَلَ4 [النازعات: 4؟]» وقال: ومَاطَلِئَتُ لَحكُم بَنْ 
لَه عرف » [القصص:78]» فجعل نفسه إلهّا وربّاء ثم لما قال موسى: هق 
رَسُولُ رت ألْعْْبنَ © [الزخرف: 47]» قال فرعون: فإوَمَارَبٌالْعْلمِيتَ 4 [الشعراء :38 أنكر 
أن وكوه هنا لفرت ولق عن كاتف تجاه ابد قر سا5 فى حوره 
الإسراءء» قال له موسى: « وَلَلَقَد عمس مَآ أل مولا إلَاربُ السَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ بَصَارَ #4 
[الإسراء: 01107 أخذ موسى يقرّره: ##رَبُ التَّمْوتٍ وَالْارَضٍ وما ينهم نكم مُوقِدِينَ# 
[الشعراء: 4 ؟]» «إأرُ 0 الْاوَلينَ 4 [الشعراء: 17]» #5 رب الْمشرقٍ وَالْمغرب وما بِينهمآً 
إن تقو لوي © [الشعراء: ارا ااي : فرعون- كما حكى الله 
تعالى: وَلنِ أححَدْتَ إِلّهًا عير لَأجَمَلنكَ مِنَ ألم منت © [الشعراء: 79]؛ فجاءه موسى 
بالآيات» فألقى عصاه. ونرّعَ يده. وأراه الآيات. وذكر الله تعالى أنه لما بعثه 

8 1 
اي ادم ارك ادر ا 
تعالى في سورة النمل: «وَحَعَدُواَ وَانيَعَتنَانَفهم طلا وَعوا انظ ركَبْفَكنَ عب 
لْمُِْدِينَ © [النمل: .]١4‏ 
)١(‏ ستأق ترجمته. 


(1) الكتاب من تأليف الدكتور ألكسيس كاريل» وترجمة عادل شفيق. 
(") الدّهْريٌ: من يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه . ينظر: لسان العرب (5/ 597). 
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ولمّا ذكر الله تعالى قصة عاد وثمود. وأجملها بقوله: © وياد وَسَمُوا 
وَهَد برت لَحكُم ين مَسَحكنهعٌ وَرَيرت لهم ألشّيِطنُ أَعْمَلَهُمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ ليل # 
[العنكبوت: 018 ثم قال: «وَكانوأمُسْتَبَصِرِنَ 4 أي: على بصيرة» ولكنهم معاندون. 
ولهذا يقول الشيخ هنا: (ولهذا كان القرآنُ يَنزْلُ بتقرير هذا النوع 
من التوحيد). أي: توحيد الربوبية (بصيغة استفهام التقرير؛ كقوله: «إأفي 
أنه َك 4): هكذا تقول الرسل لأممهم: ان 
لمْفِرَ لحكُم ين ديك وَبَخْرَكُمْ إن أَجَلٍ مُسَص 4 [إبراهيم: ٠١‏ 
كذلك قوله في سورة الأنعام: ا 0 
[الأنعام: 174]» ف فل عبر أسَأيَحِدُ ولا ار الَمْوتٍ وَالْأرضٍ © [الأنعام: »]١4‏ هذا على 
وجه الإنكارء وكذلك في سورة الرعد: ا ل من رب لسوت وَالْأرْضٍ قل َه » 
[الرعد: 117 وما أشبه ذلك؛ لأنهم يُقَرُولَ به. 


لكنّ هذا النوع لم يُديِلْهم في الإسلام ولم ينفعهم؛ بل صار حجة عليهم 
. بالتوحيد الذي أنكروه؛ ألا وهو: توحيد العبادة؛ يقول الله تعالى في سورة يوسف: 
وَمَابؤْنُ أَكَرَهُم يأل إلا وَهُم مُتْركرْنَ 4 [يوسف: »]1١7‏ دل على أنه يؤمنون. ولكن 
يُشرِكون» تسألهم: من خلقهم؟ فيقولون: الله ود رام يَدْعونَ غيرّه! ثم ماذا 
يريدون من معبودا: تهم؟ الأصل: أ. نهم يعبدونها على ماذْكِرٌ في قولهم : #ماعَبِدَهُم 


و سد | 4 


ونال أنهي 4 [الزمر: *]؛ فدلٌ على أنهم يعترفون أنهم ينفعونهم عند الله. 
وكذلك فق سوزة يونس: قول الله تعالى :لو ويتجذرت من دوي أله مَا لا يرهم 
لتقيو قورت ول سوا يس د أله فل أنيتورت أقَه يما لايتلة فى التموات ولا 


لْأرْضٍ 4 [يونس: 18]» أتخبرون الله بشيء يجهله! - تعالى الله - فهم يعترفون بذلك. 


2 


المسألة الأولى: التوحيد 3 هه 


قال السَّتْقِيْطُِ وَمدامّة: 

[النوع الثاني: توحيده بَزْرََا في عبادته. وهو الذي وقَعَتٌ فيه جميع 
الممتارك مل الرسل والأمس وهو الذي أرسلت الؤمل لتقيس 
وحاصلَّهُ: هو معنى (لا إله إلا الله)؛ فهو مبنيٌ على أصلين هما النفئ. 
والإثباثُ من (لا إله إلا الله). 


فمعنى النفي منها: حَلْعٌ جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في 
جميع أنواع العبادة» كائنة ما كانتء ومعنى الإثبات منها: هو إفرادُه جَزََدَ 
وعدا كمع نترام العبادة علي اروم الى قر انمه ا 
القرآنٍ في هذا النوع: #( راكد كن ى شكل إتو وله ان اندرا لله كيرا 
َلطَدعُوتَ 4 [النحل: 017 «إومآ أَرَسَلْكَا من فلك من رَسُول إلا نوي ليه َه لَه إِلَهَ لد آنأ 


َأْبُدُوٍ 4 [الأنياء: 11 سس يَكْطْرٌ موت وَيُؤْصِت ياه ققد أسْتَنسَك يامو 


لوث * الآية [البقرة: 157]» وق وَمَكَلْ من أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسَلنا أَجَعَلْنَا من دون لحن 


ص سي برء ليي اس ده لل دعر س عر ملام 


عالهة دعيدون 0 [الزخرف: 55]» « قل إِتَمَابوى إلت َنَمآ لوحكم إلله وحجد فهل 
مم م 4 [الأنبياء: “١ ٠8‏ والآيات في هذا كثيرة جذا]. 


الشترح 


النوع الثاني: هو توحيد الله جَزََّكَا في عبادته. وهو التوحيد الذي 
وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وجميع المعارك وقعت في هذا 
التوحيد - توحيد الإلهية» أو توحيد العبادة - ويُسمّى: التوحيد العملي؛ 
لأنه عمَّلٌ» ويُسمّى: التوحيد القَضْديء و: التوحيد الطلبي؛ و: التوحيد 
الإرادي؛ لآنه مقصودٌ من العباد ومرادٌ منهم, أي: أراد الله منهم هذا العملء 


حيلم 3 - 5 
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وهوالذي أرسل الله تعالى الرسل لتحقيقه والدعوة إليه. وهو معنى 
(لا إله إلا الله). 


و(لا إله إلا الله) تشتمل على ركتّيّن: النفى. والإثبات؛ (لا إِلَّه): نافيًا 
جميع ما يعبد من دون الله (إلا الله): مثبتا العبادة لله. 


والنفئ حقيقة: حَلْعُ جميع أنواع المعبودات. غيرٌ اللو في جميع أنواع 
العبادة» كائنة ما كانت تلك المعبودات. 

وقد كان المشركون يعبدون الصالحين؛ كما في قول الله تعالى: « مه لبر 
أن ييه أَهالكتب وَالْشَك وَالشَبَة حم يول لكاي كوبأ بادا لى دون ألو 4[آل عمران: 14]؛ 
فأخبر بأنه لا ينبغي لبشر أن يقول هذه المقالةً وقال تعالى: ( وَلَايَأممَحٌ تدوأ 
للبكةوَالبيْنَ ريا #[آلعمران: »]8١‏ يعني : معبودات. ممم بأذكثر يداد َم منيلمونَ 4 
[العمران: ٠4]؟‏ فدلٌ على أن هناك من يعبُّدُ الملائكة ومن عبد النيِينَ ويتَخِذّهم أربايًا 
من دون اللّه. 

كذنك اياي ون الافتحا والحفاره زوين الأجتعار: زالكدت) 
التي في الطائف. قالوا: إن تحتّها قبرّ رجل صالح. كان ينث السَّوِيقَ 
للحُجَّاجٍ”'» فعكفوا على قبره؛ ثم عبَّدُوا الصخرة التي دفن تحتها. 
و(العُرّى): شجّراتٌ في وادي نَخْلة. بين مكة والطائف. كانوا يعبدونهاء 
ويسمعون منها كلامًا؛ وذلك لأن حولها شياطين يكلّمونهم: (افعلوا كذاء 
عيدو على دتو 03 وعادوانتشروو يا سين إن أبااسفاة فى 
(1) أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب ط ملت وَالْمرّى 4 حديث رقم (4409) موقوفًا 


على ابن عباس «إئئغنة. وينظر: كتاب الأصنام لابن منذر الكلبي (ص١١).‏ 
(0) ينظر: كتاب الأصنام (ص5١)؛‏ وتفسير القرطبي .)49/١1/(‏ 
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غنزوة أن أ ند يرتجرٌ ويقول: (لنا الشرّع: ولا عُرّى لكم!)؟ فافرهي 
النبي مِؤْئاميوسَةَ أن يقولوا: : نم مَوْلَانَاء وَكَامَوْلَئ لَكُمْ!0”". 

وكذلك: (مَنَاةُ): بنايةٌ في المشلّل عند قُدَيِدِا": كانوايُْرِمُونَ من 
عندهاء وكانوايعيدونها. ١‏ 

وتوجد غيرها أصنام كثيرة» حتى ذُكِرٌ أنه كان حول المسجد الحرام 
ثلاثمائة وستون صنمًا”". ولمًّا دخل النبي مَرَئَامدِسَدَ مكة فاتحًا جِعَّلٌ 


وم . 1 1 000 
يَطعنها بعودٍ كان بيذه» ويقول: وار آلبَنَطِلُ 4 [الإسراء: اماء اجا 
َلَنَ وَمادِعئُ البنطِلَ وَمَايِيدُ © [سبا: :و ؛)؛ فحطممت فخط مت و كج لد 


ولمتة تشههر افة الفسووق القتروة! : نفك ؛ بل بدأت عند الرافضة في 
ا 21 4 + 7 : 
القرن الرابع» حين عبدوا قبر الحسين -ويسمونه: كربلاء- وقبر علي في 
العراق -ويسمونه: النجّف-. ولا يزالون إلى الآنَّ يعظّمون تلك الأماكن. 
ويطوفون بهاء ويذبحون عندهاء ويدعونها من دون الله» وفي غيبتهم ينادون: 
ياحسين. ياعليٌ. دائمًا. 

ثم فشا ذلك في القرون المتأخرة وقد أدرك شيخ الإسلام ابنُ تيمبّة شيئًا 
من ذلاك. وألّف فيه كاي بَهُ المشهور: (اقتضاء الصراط المستقيم: مخالفة أصحات 
الجحيئ). ورسالتُّ: (قاعدةٌ جليلة في التوسّل والوسيلة)؛ وغيرها من مؤلّفاته. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير؛ باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب» 

وعقوبة من عصى إمامه. حديث رقم (0 من حديث البراء بن عازب ووايلاعنة . 
(5) بين المدينة ومكة. معجم البلدان (5/ 5 .)5١‏ وينظر: صحيح البخاري (/77). حديث 

رقم(1940١).‏ وكتاب الأصنام (ص7١).‏ 
(") ينظر: أخبار مكة للأزرقي .)١7١/١1(‏ 


رقم (57417). ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. حديث 
رفم (١178)؛‏ من حديث ابن مسعود يإئعة. 


حلي : 
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خلج حتت 1 


وتكلّم في ذلك أيضًا: ابن القيم في (إغاثة اللهفان)؛ وتوسّع في بيان هذا 
الشركء واشْبّدٌ الأمرٌ واستمّرٌ إلى عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحََائَك 
ورأى أنهم قد وقعواني الشرك الصريح. فصرّفوا العبادة لمخلوقات؛ فكان 
ينكر عليهم؛ ولأجل ذلك عادوه. 

9 0 كاافككة 1 تَزل انمه الكتسحه 
َرَيْش كَبْلَهُمْ لِلْمُضطمَئ: َسَاحِر دا كان ذا مُغْتدِي 

0 يل مين عست بالكقر قُلْا: نس ذا موك 
الشَّبْحُ سَاهَدَ بَمْضَ عض أَهْلٍ جَهَالَة يَدعُونَ أَضْحَاتبَ الْقَبُورِ الْهُمّدِ 
ناكا وكوتكنانا ونا افاقها< .هن فتن يآ امتكهر"ا 


وذكر في كتابه (كَشْنيٍ الشّيُها لباه عدم الوون قبر تاج» قيل: إنه قرب 
الحَرْجء وقبر شََمْسانء وقبر نوسفء وقبر إدريس. يَدَّعون أنها قبوز أولياء”', 
وفي العيَيْنَةٍ قبر يقولون: إنه قبر زيد بن الخطاب'*؛)؛ فصاروا يعبدونهاء واشتهر 
ذلك في أوساط هذه البلاد. وفي أطراف البلاد الإسلامية كلّها. 


وسببٌ الغلوٌ فيها هم: الصوفيّة» الذين ابتدعوا عبادة الأولياء. 
واذَّعَوًا أن الوليّ أشرفٌ من النبيّ؛ فكانوا يقولون: 


)١(‏ هذه أبيات من قصيدة للشيخ ملا عِمُران بن علي بن رضوان. يرد فيها على مفتريات 
بعض المعادين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ينظر: عقيدة محمد بن عبد الوهاب 
وأثرها ني العالم الإسلامي (7/ 3١87‏ ).؛ وكشف غياهب الظلام. عن أوهام جلاء الأوهام 
».)١1١0/١(‏ والضياء الشارقء في رد شبهات الماذق المارق .)9١/١(‏ 

(؟) ينظر: كشف الشبهات (ص١5).‏ 

(*) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)١174/١(‏ والدرر السنية؛ في 
الأجوبة النجدية (؟/١١١).‏ 

(4) ينظر: تارب يخ ابن غَنَّام (ص 177). 


هيم 
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22 2 ىاه 2 م وي - 7 
مَقامٌ النبوة في بَرَرَخْ ْقّ الول وَدُونَ الْوَلِي”"' 


يقول: (النبوّة مقامها الوسطء والرسالة مقامها الأسفلء والولاية 
مقامها الأعلى)! فلذلك يعبدون من يدَّعون أنهم أولياء. 

أتذكّر أنّي كنت في موسم الحج. في عَرَفَةَ فقابلني سودانيء يقول: 
ياعبد القادر أنجناء ياعبد القادر انصرناء ياعبد القادر أعطنا؛ فتعجّبت 
منهء وسألته: ماذا يملك عبد القادر؟! 

فقال: لا تنزل قطرة من السماء إلا بإذن عبد القادر» ولا تنيّتٌ حبةٌ في 
الأرض إلا بإذن عبد القادر. 

قلت: فمن الذي يملك ذلك قبل أن يجيء عبدالقادر؟ أليس 
عبد القادر وَلِدَ ثم مات؟! لا شك أنه مخلوقء وأن المخلوق لاا يملك 
شيئًاء فهو مثِلُ غيره؛ والحكايات التي تُنَقَّلُ عنه كلها مكذوبة. 

وهكذا لعب الشيطان بهمء فكم من الأولياء عند الصوفية 


يعبدونهم» مثشلا: التَيجَاّة حن لهم أولياء. وَالمَفَصَمَيْدية© لهم أولياء. 
)١(‏ البيت يُعزى لابن عربي ولم نجده في مظانه. وقال د. رشاد سالم في تحقيق الصفدية 
(301/1):(لم أعثر على هذا البيت» لكن وجدت بينًا بمعناه في لطائف الأسرار لابن 
عربي» ونصه: 
سمه الِوّةفي تريخ دُوينَالوَليٌ وفَوقٌَالرَسُولٍ). 

)١(‏ التيجانية: فرقة صوفية يؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية» ويزيدون عليها: 
الاعتقاد بإمكانية مقابلة النبي مَؤْْتَعَتِوَةٌ مقابلة مادبّة» واللقاءِ به لقاءًَ حسيًا في هذه الدنياء وأن 
النبي مَْئَعيِرُ قد خصَّهم بصلاة ة (الفاتح لِمَا أُغلِق)! التي تحتل لديهم مكانة عظيمة. . للاستزادة 
ينظر: الموسوعة الميسرة .)781١/1١(‏ 

("") النقشبندية: فرقة صوفية» تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاريء الملقب 
بشاه نقشبند (7937-714ه»)» وهى طريقة كالشاذلية» اتتشرت في فارسء وبلاد الهند. وآسيا 
الغرينة: ينظر الموسوعة المسرة 1517/30 


5 2 شرح رسالة الاسلام دين كامل 
0 5070 شرح ر لإسلام دين 


والرّفاءعِيَة عِيِّةَا'' لهم أولياء» وهكذاء فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ده التوحيد؛ ولذلك عادوه عداوة شديدة.» ولكن أظهره الله تعالى. 
ونصره؛ ونصر من نصره. 

يدعوا إليه؛ ولأجل ذلك بدؤوا دعوتهم به؛ قال الله تعالى: وقد أََسَلنَا بو 
إِلَ مَوْمِِ فعَالَ يمور أعْبُدُوا أنه مَالكم مِنْ إل غَيرهة# [الأعراف: 109]» ثم قال: وال عاد لماه 


5 قَالَ يْمَوْمِ أَعْبْدُوأ سه مَا لد مِنْ ِو غيرُهُه 4 [الأعراف: 18]. 


وكذا فالسسبووقال مالس ونا سو يمول : « عدوأ أله هَ مالك مَنْ 
ِل غَيره: 4 [الأعراف: 54]» كانوا يُسَمُون معبوداتهم آلهة» ولمًّا قال لهم إبراهيم 
تكح : «إما تَعبَدُونَ (2] لوتيد أَضنَامًا طن لا عَكفِنَ 077 لكل بتنمئوككز إذتنشو 15 
أز يمَعُوبَكم أو يضروت ”2 تالأ بل دنا ابآءنا لِك يفَعَلُوَ 4 [الشعراء: ٠-74]؛‏ فاتبَعوا آباءهم: 
دِإِنَهم نَم أَلْفَوَاْ ءَامَآءَهْرصَالَينَ :1< فَهُم عَلنَ اه مرَعُونَ # [الصافات: .]7١-4‏ وهكذا الذين 
في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَلَتَة؛ فإنهم تَمَسَّكُوا بما أَلْمَوْا عليه 
آباءعم» ولو قرؤوا القرآن لوجدوا أنه يأمر بالتوحيد. ويأمر بعبادة الله وحده. 
وينهى عن عبادة غيره؛ بأي نوع من أنواع العبادة. 

ولأجل ذلك جمع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 5 ِمَلَنَهُ في (كتاب 
)١(‏ الرفاعية: فرقة صوفية تنسب إلى أبي العياس أحمد بن أبي الحسين الرفاعي (ت٠51ه).,‏ 

ويطلق عليها: البطائحية؛ نسبةً إلى مكان ولاية بالقرب من قرى البطائح بالعراق» وينسجٌ حوله 

كُنَّابُ الصوفية -كدأبهم مع من ينتسبون إليهم ‏ الأساطير والخرافات؛ بل ويرفعونه إلى مقام 

الربوبية؛ ومن هذه الأقوال: (كان قطب الأقطاب في الأرض.ء ثم انتقل إلى قطبية السموات. 

ثم صارت السموات السبع في رجله كالخلخال). ينظر: طبقات الشعراني (ص١5١).‏ وقلادة 


الجواهر (ص2))17 ولشيخ الإسلام ابن تيميه يَمَدَلئَ رسالة عن البطائحية في مجموع الفتاوى 
(اكل/هة؛؛). 


هياده 


المسألة الأولى: التوحيد 0 اح سا 00 لوذه 


التوحيد) الردَّ على هؤلاء الذين يَدْعونَ غير الله؛ فقال - مثلّا -: (بابٌ: 
من الشرك لَبْسٌ الحَلْقَةٍ والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه)» (باب: 
ماجاء في الرّمَى والتمائم)؛ وذكر فيه: أن الرَّقَى والتمائم والتوَلَةَ شرك 
وقال: (بابٌ: من تبرّك بشجرة أو حجر أو نحوهما)» يعني: أن التبرّك بذلك 
يعتبر شركاء ثم قال: (بابٌ: من الشرك الذبح لغير الله)» (بابٌ: من الشرك 
النذر لغير الله)» (بابٌ: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره). 


نم ذكترياتا" "تعلق برننة | لنبي مَوَتاعيَ1ْ ؛ مع أنه أفضل الخلق. 
58 5 50 م 072 1 - 1 : 0 
ومع ذلك قال لأقاربه: يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍِ لَا أعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله سَيْنَا 


و - 


و 
مض عه و 200 7 5 25862 ىا اسل 2-6 ساون ص سا 6 
7 2 ٍِ 
5 5 0 5 سس وه اله ه م ا 2 
رَسولٍ الل لا أَغنِي عَنكِ مِنَ الله شَيْمًاء وَيَا فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَِّ سَلِينِي 


كن 


مَاشِئْتِ مِنْ مَالِي لا أغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا»”"؛ فإذا كانت هذه حال 

النبي ترسك فكيف بعبد القادر؟! وكيف بالحْسَيّن وعليّ؟! وكيف 

بِالبَدَويٌ» وابن عَلُوان””» ونحوهم من الذين يُدْعَوْنَ من دون الله؟! 
فالمسلم يعرف أن جميع أنواع العبادة لله؛ قال الله تعالى: ل« وَأَنَالْمَسيِرَ 


)١(‏ ينظر: كتاب التوحيد (ص”87). 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. 
حديث رقم (7707), ومسلم. كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: ( وََدِرْ عَتِرتكَ الأزوي 4 
حديث رقم (7١3)؛‏ من حديث أبي هريرة #ولتفقنة. 

(*) أحمد بن عَلُوانَء صفي الدين أبو العباس الصوفي اليماني؛ ولد في أواخر القرن السادس من 
الهجرة؛ قرأ شيئًا من النحو واللغة؛ ونظم الشعرء وعمل كاتبًا في بعض الدواوين السلطانية» 
وتوني في شهر رجب سنة (770ه»). ودفن بقرية يرس من أعمال جبل حبشي بمحافظة 
تعزء وتقام زيارة سنوية لضريحه في منتتصف شهر ربيع الأول من كل عام؛ باسم: (يوم 
الجمع المبارك). ينظر: الأعلام للزركلي .)17١ /١(‏ 
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2 سس مس 


لممحا [الجن :؟ فالدعاء عبادة؛ كما قال مدو : : «الدّعَاءٌ 
هُوَ الْعِبَادَةُ». وقرأ قوله تعالى: «وَدَالَرَيكُمُ أَدَمُونَ أَسْتَحِبٍ 1 ؤَإنَ اريت 
مَسْتَكيرُونَ عَنْ ادق سيد خُلُونَ هم دااخريت 4 [غافر: 2300 

بدأالآية ب: لأَدَعُوقٍ 4. وختمها ب: 9عِبَادَقٍ 4 وبعدها بآيات: هقُلْإِنٍ 
هِب أَنْعْدَ أل تَدَمُونَ 4 [غافر: <7]؛ فدلٌ على أن: الدعاء عبادة؛ وهذا دليل 
على أن من دعا غير الله فإنه مشرك. 

وكذلك: الخوف؛ والرجاء؛ فقد ذكر الأدلة على أنهما من العبادات 
التي لا تصلّحٌ إلا لله ويُرادٌ: وف السرء والرجاء في السر. 

والاستعانة بالله: ليك مَبْحَهُ ويك تنعت [الفاتحة: ه]» والاستعاذة بالله: 
إل أعودُ ذَيِرَتَ أَلْفَلّقٍِ» [الفلق: »]١‏ قل أ 20 ألتاس»ٍ [الناس: »]١‏ والااستغاثة 
بالله: «إذد تْتَهِيِيُونَ رَبَكمْ 6 [الأنفال: 4 يعني : فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله وحذده. 
والتوبة إلى الله والاستسلام له: « وَأنِبوِكَ رَيَكُم وَأُسْلِمُوالهُ 4 [الزمر: :15]. 

وفكاذ ا جم انواغ العيادة كلها لاتصلح إلالله وحده؛ فلذلك أمر 
الاجديع الرسل أن يعم كر /1 لاه وياعوا إليه أكراقهع وليل ذلك 
قوله تعالى في سورة النحل : « وَلقَدَفْئانَ كل مو رَسُولَا فك دوا وتوا 
لطَدهُوتَ 4 [النحل: 3*]» وهذا معنى (لا إله إلا الله)؛ فقوله: ظأَعَبُدُوا نهم هو: 
الإثبات. ووَاجَتَنبوًا الطَمْرتَ م» هو: النفي. 


وقال تعالى: «وَمَآ أَرسَلَكا من قَبَِلَك من رَسُولٍ إِلَّا نون إِليْهِ أل ا 


لَه َه ره 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (147757)» وأبو داود, كتاب الصلاة باب الدعاء» حديث 
رقم (1479). والترمذيء أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة» حديث رقم (5959)؛ 
وابن ماجه. كتاب الدعاء. باب فضل الدعاء. حديث رقم (م تدك من حديث النعمان بن 
بَشِير وتإيعة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". 


المسألة الأولى: التوحيد _. 200 7 بكي 5 


َبدُونِ 4 [الأنبياء: 1]؛ فكلٌ الرسل يُوحِي الله تعالى إليهم بمعنى (لا إله إلا 
الله)» ويأمرهم بالعبادة» وهم يأمرون أقوامهم بعبادة الله. 

وكذلك قوله تعالى: ظمَمَن يَكْمر بالطحُوتٍ وَيُؤِْن يأنَّو قََه آسْتَمسَكَ 
بالود لوت 4 [البقرة: 201 «يَكَمُرْ اموت 4 أي: بكُلٌ مايُعْبَدُ من دون الله 
والطاغوتٌ: مُشْبَقٌ من الطغيان. وهو: مجاوزة الحد. ووَيُوْسِن يأنَّو»: أي : 
يوحَدٍ الله تعالى» وقال تعالى في سورة الزخرف: « وَبْكَلْ مَنْأرْسَلَمَا من كَبَكَ 


عرو حل 


من رَسلنا 


م.م وو ء لير دوي 


جَعَلْنا من دون الحم عالهة يعبدون © [الزخرف: 15]» أئ: أن جميع الرسل» 
ومن بقي على دينهم. لو سألتهم. لَمَاوَجَدتٌ أحدًا يرخص أن يجعل مع 
الله آلهة أخرى. «أَجَمَلَْا مِن دون ليحن ءَالِهَهٌ يعْبَدُونَ 4 [الزخرف: ه]» كذلك: « قل 
تبج إلى أَتَمَآكَمْحكْْ إلَهُوْحِةفَهَلْأسْر ميوت الأنبياء:8١6]؛‏ والآيات في 
هذا كثيرة. 

وإذا تتبّعنا القرآن وجدناه يقرّر هذا؛ مثل قول الله تعالى: « وَلَاتَدعٌ من دون 
نهم لَاينفَعُكَ ولا يرك 4 [يونس:5١٠]»‏ 1 الذين يُدْعَوْنَ من دون الله لا ينفعون 
ولا يضرٌونء طون معت َك إِذَا مِنَالطَمِينَ 4 [يونس: 1٠١7‏ وكذلك قوله تعالى: 
9 قلا َم مَمَ أنه إِلَهَاءاحَرَ فتك من الْمحََِينَ © [الشعراء: ١٠‏ ١]ء‏ خطابٌ لكل مسلم. 
وكذلك قول الله تعالى: 9وَلَامَدعٌ مم أله لها ءاخرلا إل إلا هوي سي َال 


لاه شَىَءٍ هَالِك | 
سروح سومج عرر وا لا 2 ا« سوا سمس 
وجهه. له للش وَإِليْهِرْحَعُونَ4 [القصص: 88]. 


هام 
م 


وكلمة: (لا إله إلا الله ). و (لا إله إلا هو ). و(لا إله إلا أنا). و(لاإله إلا 
أنت)» كثيرةٌ في القرآن» تزيد على خمس وثلاثين آيةٌ فيها ذكر التهليل؛ 
كقوله تعالى: «وَصاِنَإِلهِ إِلَاَإِكهُ ود 4 [المائدة: 7]» ومثلها الآية التى كتبها 


شرح رسالة الإسلام دين كامل 


حيلم 
55 يات 


النبي صَإلئعدوَة إلى هفل : طيَآهلٌ اذككب تَا وال كلمو وَل بتكاو ألا 


(0 


> سم بر ساس له و 


تسَبْدَإِلَا آنه ولَاهْمْرِكَ يوء سيولا يَتَحِدَبَعَضنَابِعْضًا أَرَيَبًا من دون أل 6 [آل عمران: 14] 


فهذا كله في توحيد العبادة. 


مويه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير الق رآن. باب: لقْلتَآملَ الكتب تَال ِل كو سوم بويع ألا َبْدَ إلا 
أَنَّدَ . حديث رقم(1005)) ومسلم. كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي صَؤْدعيدرَسَةٌ إلى هر قل 
يدعوه إلى الإسلام. حديث رقم ره 6 من حديث ابن عياس عن أبي سفيان ةنر 


المسألة الأولى: التوحيد 2 هم 


قال السَّتْقِيْطِنُ وَمَدآمَه: 

[النوع الثالث: هو توحيدهُ جَزْا في أسمائه وصفاته؛ وهذا النوع من 
التوحيد يَدْبَّيِي على أصِلَيِْنء كما بِيّنه َزََلا: 

الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشاءبة صفات الحوادث. 

الاق هدو الأنان نكل ما ومع بداشيكه أو و ممه ردول 
صاسَعبِوَحةٌ -حقيقة لا مجازًا- على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

ومعلومٌ أنه لايَصِف الله أعلمٌ بالله من الله ولا يضف الله أعلمٌ بالله 
ميرخ واستول أشوؤالتة يفول عن تفينيه: <اءَأَتْمْأَعْلَ أ رِألَهُ 4 [البقرة: »]١4١‏ وقول 
عن رس وله صَإْئعيَة: « وَمَاَنيلقُ عَنِأَطَوك ([2) إن هْوَإِلَا يوي © [النجم: "- 4]. 

فقد بيّن تعالى تفي الممائّلة عنه بقوله: هل سملو نَى 42 [الشورى: »]1١‏ 
وبيّن إثبات الصفاتٍ له على الحقيقة بقوله: هوَهُوٌ لمع بير 4 [الشورى: »]1١‏ 
اول الآية يّقضِي بعدم التعطيل”؛ فيتّضح من الآية: أن الراض إنيات 
الصفاتٍ حقيقة من غير تمثيلء وَنَّمْيُ الممائّلةٍ من غير تعطيل. 

وبيّن عجر الخلى عن الإحاطة به جَرَوَده قال: 9 يََلرْمَابين يديم وما 
حَلفَهُمْ وَلا يحيظوت يو عِلْمًا # [طه: .]]1٠١‏ 


١‏ لشرح 


هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد. وهو: توحيد الأسماء 
والصضفات» وهو دال ىق موسي المترفة والاينات :وتعريفة سريف 


)١(‏ كذافي المطبوعء ولعل الصواب: (بعدم التمثيل)؛ فإن المقصود: لل سَكمِْء نَىء 4. وقد شرحها 
الشيخ بعدذلك بمايوافق هذا. 


حي 5 1 . 
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ي: أنه: التوحيد العلمي الخبري؛ الاعتقادي؛ وذلك لأنه علم تتعلّمُكُ 
05-1 0 5 5 0 ت” 
وعد من الله ورسوله خ ]ديك وامر يعتفذة السجلمون وتععد عليئه 
قلوهم؛ وتوحيدٌ الأسماء والصفات هو الذي كتب فيه العلماء في صدر 
هذه الأمة. وسبب ذلك: وجووسن أنكر الأسيماء والصفات لله تعالى7". 
ركه ابكلئ السكلموة ق صندرحة« الأعة بأولف المعطلة والميدة فل 
الما ل جنا لعي الع 3 
هم سول لهسم الشسيطان» وأماني لهدم: وأدخعلهم في الأصور الغيبية 
وار ليزوا ذات أ له تكاس ]على هنا لجا لواح 
الذي أنكروا به إثبات الصفات. وتومّموا أن إثبات الصفات يَلْرّمُ منه 
التمسل» أى: أن العاف لخلقه- كما يترلوقت: 
0 و و2 8 5 ب 2 
ولكن نقول: ربنا سبحانه أعلم بنفسه. ونبينا محمد مِرِسعَتوسَةَ أعلم 
بربه. فنقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة» وعبارة السلف الذين 
نبيه مَوَْيِيوسَة؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تأويل؛ 
وإذا أثبتنا الصفاتء فإننا ني عنها مشابهة المخلوقات؛ حتى 
لا يرمونا بأننا مشبّهة قرّر ذلك سلف الأمة» وقد ابثُنُوا بمن أنكر ذلك؛ 
أنكروا أن يكون القرآن كلام الله» وقالوا: إِنَّ الكلام لا يصدًرٌ إلا من 
اللّمّواتء والحَنْجَرة: واللسان. وَالشْمَبَيْنَء والأسنان! وقالوا: إِنَ الله منرّة 
عن ذلك. 


)١(‏ سيذكُرٌ الشيخ يَحَالنَ بعد قليل بعض هذه الكتب. 


المسألة الأولى: التوحيد 0 1 0 ١‏ ب 


فنقول: أنتدم أعلم أم لله؟! أتتدتلون في شيء لا تعلمونه؟! الله تعالى 
لا الل ل ل 
ا 1 

يسمع الجَهِرٌ ومايّخفىء وكذلك لا تشتية تشتبةٌ عليه اللغات. لغاثٌ العالّم 

ل اسامها ف »مع كثرة اللغات» ومع اختلاف الأصوات. ومع 
تحن السب ولاك قت ذلك كله 

وفي هذا التوحيد العِلُمي -وهو توحيد الأسماء والصفات- ألّف 
علماء الأمة» وسَمُوًا كتُبّهم بما يدل عليه: 

فلادن خَرَيَة كان اسمة (كتنا ب الترستية )اريك ترعيل الصفات: 
طَبِعَ عِدَة طبعات. أنْبَتّ يَمَدئَ فيه الصفات بالأدلَّة: فطعن فيه المحرّفون. 
وقرأت لبعض المعاصرين في بعض نشراته تحذيرًا منه قال فيها: (إِنْ 
الأؤلى أن يُسمّى: كتاب الشّرّْكء أو: كتاب التشكيك)0"! 

آيات يذكرها وأحاديث. ذكّرٌ في مقدّمته أنه يرويها بأسانيد صحيحة 
من غير طعن في الرواة» ولا انقطاع ني الأسانيد؛ وهو الذي يُعرف بإمام 
الأئمّة. 

ومثله #محمدابن إسحاق ين مندة له كنات اسقة: (كتاب التوحيد). 
ذكَرٌ فيه الأسماء والصفات؛ فالتوحيد عندهم هو توحيد الأسماء والصفات: 


)١(‏ ذكر حسن السقّاف في كتاب المعينء بنقد الأربعين (ص 18).: هذه العبارة عن الرازي. 
وينظر: تفسير الرازي (/7/ 087). 
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تارَة: يُسَمُونَ كتبهم في العقائد باسم «العقيدة»؛ ك(عقيدة الطحاوي). 
و(الاعتقاد) للبيهقى. 
وات 10 ب(السنة)؛ ككتاب (السَّنَه) ا اك عاصمء وكتاب 
(السّنَّة) لعبد الله ابن الإمام أحمد, وكتاب (السّنّة) للخّالء و(السّنَّة) للإمام 
أحمد. وهى رسالة في العقيدة» وله أيضًا رسالة أخرى اسمها: (أصول السّئْة). 
وكلها موجودة ومطبوعة. والحمد لله. 
[شرح أصول اعتقاد أهل السنة) في عددة مجلدات, وكذلك الإما الآ 2 
له كتاب (الشريعة)» كتاب واسع. فصّل فيه ما يتعلق بالسّنَةٍ والعقيدة. 
وكذلك (الإياتة التبرى )و (الابانة الصخرق) أكلاهما لابين تطة 
وهوعالمٌ جليل مشهور. 
وقد رأيتٌ كاتبًا لأحد الإياضيين”" -الذين ينكرون الصفات- يطعن 
1 ركع 5 ورء 2 
قوله شيء؛ إنما رواها بالأسانيد الثابتة» فلا لوم عليه؛ لأنه ما جاء بشيء 
من نفسه. وكذلك غيره من الذين كتبوا في ذلك. 
فهؤلاء أوَّل من أنكّرّ عِلّْمَ الله وقد رَدَّ عليهم العلماء ردًا واضحًا 
(١)الإياضية:‏ هم أتباع عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمده وفيما بينهم فرق» 
وكلهم يقولون: إن مخالفيهم من فرق هذه الأمة كفار؛ لا مشركون. ولا مؤمنون. ويجوّزون 
شهادتهم؛ ويحرّمون دماءهم في السرء ويستبيحونها في العلانية؛ ويجوزون مناكحتهم, ويثبتون 
التوارث بينهم؛ ويحرّمون بعض غنائمهم. ويحلّلون بعضها ؛ فِيحلّلونَ ماكان من جملة الأسلاب 


والسلاح» ويحرّمون ما كان من ذهب أو فضة . ينظر: الفرق بين الفرق (ص85)., والملل والنحل 
(075/1). 
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ظاهرًا؛ قال فيهم الإمام الشافعي: (ناظروهم بالعلم؛ فإِنْ أقرّوا به خصِمُواء 
وإن جَحَدُوهُ كَمَّروا)", أي: كارف و أن الله يعلم؟ أتقرون أن الله 
بكل شيء عليم؟ فإذا قالوا: لا نُقِرٌ قلنا: كفرتم؛ لأنكم كذّبتم يما ذكرٌ 
الله في كتابه؛ فآيات العلم في القرآن كثيرة» وإذا أقَرّوا به صِمُوا؛ فقلنا لهم: 
ما الفرق بين العلم بالماضي والعلم بالمستقبل؟ 

ولمّا كان أول القرن الثشاني» ظهر التعطيل -إنكار الصفات كلها- 
فالمعطّلة أنكروا جميع الصفات. وقالوا: (إِنَّ إثباتها تمثيل)! فأنكروا أن 
لله يسمع. أو يُنْصِرء أو يتكلّم؛ وأنكروا صفة الحياة» والقدرة, والإرادة 
وما أشبه ذلك؛ فحذّر منهم السلف وَراتَك وسَمَوْهُمْ: الجهمية؛ وقد 
تمكن هؤلاء في آخر القرن الثاني» وظهرت لهم شوكة:؛ وألَّف العلماء 
ردودًا عليهم؛ ومن جملة من رَدَّ عليهم: أبو سعيد عثمان بن سعيد 
الدارميء وله كتابان مطبوعان, أحدهما: في الرد على المَرِيسيٌ والغاني: 
في الرد على الجهمية؛ وهما من أفضل الكتب”". 

ثم تمك ن المعتزلة في أول القرت الثالت» واتَصَنُوا بالخليقة المأمون» 
وزيّدوا له أن القرآن مخلوق. وأن الله لا يتكلّم! وقالوا: (ادْعٌ الناس إلى 
ذلك)؛ فحصّلّتٍ المحنة وامتحِنَ كثير من العلماءء, منهم: الإمام أحمد. 
الذي جُلِدَ حتى كاد جِلّدَهُ يتمرّق من السياطء وبعد ما رأى العلماء هذاء 
قالوا: لابد أن نرّدَ عليهم بنصوص الأدلة التي لا يقدرون على ردها. 

قرأثٌ لبعض المتأخْرينَ أنه ينهى عن ذكر الأدلّة في موضع واحد تحت عنوان 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى (749//77). 
(؟) قال ابن القيم يَحَدْلئَهُ في اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ قرفة :(كتاباه من أجلٌ الكتب المصنّفة في 


السنة وأنفعهاء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدائَه يوصي بهذين الكتايئين أشدٌّ الوصيّة. ويعظمهما 
جداء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ماليس في غيرهما).اه. 
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واحدء ويقول: (اتركوها في مواضعها من القرآن؛ حتى يسهل تحريفها وتأويلها؛ 
للك [ اوها ملت هلك اناتوزلرعا أو سار أزيليافيه تكلف). 

واحلاها يتك سولة ميف التلزٌ) ب فالتي: آى ونه تعالتي 
موصوقًا بأنه العليٌ الأعلى. وأنه على العرش استوىء أنكروا ذلك 
وبالغوا في إنكاره. ولا يزالون إلى هذا الوقت. 

قال المَّتِْيْطِنْ: (وهذا النوع من التوحيد يَنْيْنِي علئ أَصِلَبِن كما ّنه عَزنا: 

الأول: هو تنزيهه تعالئ عن مشابهة صفات الحوادث. 

الثاني: هو الإيمان بكلَّ ما وصَفَ به نفسه. أو وصفه به رسوله اعمس 

حقيقةً لا مجارًا). 

فبهذين الأصلين نثبت الأسماءً والصفاتٍ التى وردت في الأدلة» وتَنفى 
ب شاي التعلرقات: قاذ كان 11 للك لخر ولا زنكار و و داهو 
الصحيح؛ وفاد دل على الأول آبيات, ودلٌ على الثاني أيضًا آيات كثيرة. 

يقول: ينها (حقيقة حقيقةً لا مجارًا)؛ وذلك لأن هؤلاء المعطّلة جعلوها مجارًا؛ 
فقالوا :الاستواء مجاز عن الاستيلا ء! وفي قوله تعالى : ول الروزيث أنه موا 
عت يديهم نويا َو ب[ بل يذاه مبسوطتَانٍ 4 [المائدة: 8 يقولون: هذا مجارٌ عن النعمة! 
وأشباه ذلك؛ لكتّنانشِتٌ ذلك على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 

ومعلوم أن الله تعالى عراب يانه ع الب يي 
م0 ع ات عدن 0 الله 0 
ل ا يا 
ا وَمَاَِقُ عَنِ الوك 9 إن هُوَ إلا وى بو 4 [النجم: *-15. أي: ما يقرؤه وما ينطق به 
هو كلام الله تعالى. 
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وقد بِيّن سْبِعَةوءَكَ نَمِيَ الممائلة يعني: نفي أن يكون لله شبيه؛ أما 
المعطّلة فإنهم يرموننا بالتشبيه» ويقولون: إنكم مشبّهة. ولا ينفعكم 
قولكم: (بلا كَيّف)! ومن هؤلاء المعتزلة: الزنمخشريء؛ صاحب الكتاب 
المشهور البليغ الذي يسمّى: (الكشاف)؛ فقد أنكر صفات الله تعالى؛ 
ا ل 
قَدْسَبَهُوهُ بِكَلْقِهِ وَتَكَوَّقُوا شِنَعَ الْوَرَى قَتَسَتَرُوا بالبَلْكَمَة"' 

أي: بقولهم: (بلا كيف). 

وقد قال الله تعالى: ليس كمي ملو تق ءٌ #4 [الشورى: ١‏ ردًا على الممثّلة: 
وقال : «وهو أَلسَمِيعٌ البِصِيرَ 4 [الشورى: 00 افعض آبة يهار 
على الطائفتين جميعًاء ونحن نقول: اليس ككل سَلءٌ 4 صفات الله تعالى تليق 
به وصفات المخلوقين تليق بهم؛ فِْبِثٌ السمع والبصر كما يليق بالله تعالى. 

فيتَضِحٌ من الآية: ادارلها حصي يعدم للشلا را جرها يفضي 
بعدّم التعطيل؛ فأول الآية: لِليِسَكمِدِْ» تى42: نفئ للتشبيه والتمثيل؛ 
وآخرها: وهو لسَمِيعٌ الْبصِرْ ١4‏ يقضي بعدم تعطيل صفات الله . 

ويتّضح من الآية: أن الواجب: إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل؛ 
واعتقادٌ دلالتها ومعانيهاء ونفئ المماثلة من غير تعطيلء وقد بِيِّن عجر 
الخلق عن الإحاطة به جَزْكَا بقوله: 9يعلدمَاَ دِيم وَمَاحَلمهُموَلا يطو 
يهعِلَمَا 4 [طه: ٠1]ءأي‏ يمنا لوو و وا فإنهم لا يحيطون بالله تعالى 
عِلما؛ بل هم عاجزون عن ذلك. 
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)١(‏ ذكره في الكشاف »)١07/7(‏ وعزاه لبعض العَذْلية. 


المسألة الثانية 


الوعظ 


«ووجرعبه 


قال السَْقِبِطِىٌ مله : 
[المسألة الثانية: التى هى الوعظ: 


فقد أجمع العلماء على أن الله تعالى لم يُنَذِلُ من السماء إلى الأرض 
واعظًا أكبّرَ ولا زاجرًا أعظّمَ مِن موعظة المراقَبةٍ والعلم؛ وهي أن يلإحظٌ 
الإنسانُ أن ربّه جَزْيَ رقيبٌ عليه. عالِمٌ بكل مايُخْفِي ومايُعْلن. 

رف العم الوذ لاع سور لحر اس ساو 
ارال شديةالطثر الال وس انا على رأسه وال سوط 
يع أحد من الحاضرين برية» ول حرام سن بدات كلك 
وأزواجه. وهو عالمٌ به. ناظرٌ إليه؟!) لاء وكلًا -ولله المَل الأعلى- بل 
كل الحاضرين يكونون خائفين» خاضعة قلويهم؛ خاشعة عيونهم؛ ساكنة 
جوارحهم. غاية أمانيهم: السلامة. 

ولاشكٌ -ولله المثَّلُ الأعلى-: أن الله جَزَْ أعظمٌ اطَّلاعَاء وأوسع 
علمًا من ذلك المَلِكء ولاشك أنه أعظمٌ نكالاء وأشد بطسًاء وأفظع 
عذابًاء وحِمَاه في أرضه: مَحَارِمُه. 

ولوعَلِمَ أهلُ بلد أن أمير البلد يُصبحٌ عالمًا بكل ما فعلوه بالليل» 
لباتوا خائفين» وتركوا جميع المناكرخوفا منه. 

00007 0 لخادم 1 
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لسَّمَْوَتٍ وَالْأَرْضّ فى سِنَّةٍ نام وحكارت عَرشّة. عل الْمَآهِ ء يوخ تخ مسن مسن حَمَل عملا # 
يم لك اكترمدا )لوالو الخارية الى حَلَقَ الْموتَ 


ومء درو 


كلوح نكي أحسنُ عملا وَعْوَالْمِلْمَودٌُ) [الملك: ؟]. 


وهاتان الآيتان تبيّنانٍ المرادٌ من قوله : وما حَلَفَتُ خَلَفَتُ أن والإنى إِلَّا | يدون 4 


-3 


[الذاريات: 057]. 
ولمّا كات التحكمة فق خلق الخلؤيق الاعسباز المذكون أراد زيل أن 
يبيّنَ للناس طريقٌ النجاح في ذلك الاختبار؛ فقال للنبي صَإئعرسَة: «أخبرنيٍ 
عن الإحسان». أي: وهو الذي خلى الكل لأجل الاختبار فيه. فبيّن مليوس 
أن طريق الإحسان هي: هذا الاج الأكيق والوامة لاعت المتكون 
فقال: مُوَ: «أَن تعْبدَ الله كأَنَكَ تَرَاكُ فَِنَكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُفإِنهُبَرَاك0". 
ولهذا لاتَلِبٌ ورّقةٌ من المصحف الكريم إلاوَجَدتٌ فيها هذا الواعظة 


الأعظم: إوَلْمَدَ حَلَفنا لاضن وبَعلدُ ما نوَسَوس ب بوه نه 0 وب إلْهِ مِنَ حبَلٍ الوريد # [ق: 17 


رء ‏ ا #2 رمم بم لبر 


اما يلَفِظُ من كول إل َدَيْهِ رَقِِبُ عد # [ق: 18]» قاطي ور نيت )لاتراد 8 ا 
2 وَمَا تكن في سن ومَاتتلوامِنْهُ ِن هران وَلَاتَعَْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن نا عليَكو سهُووًا إِذْ ةُ تَفِيِصُونٌ فِيهِ يه 


يماسو عن ويكاين تقال رون الأرض ولاق الكماء ا 0 
مين # [يونس 1 8 اهم ينون كنرط كتفت بايذ يسَْعْسُونٌ بيَابَهُمْ بعلم مَامِرٌوت 
امن إِنَدْعَلِيِةْبدَّاتٍألصُدُورج [هود: 0]. 507 من القرآن]. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمانء باب سؤال جيريل النبي مؤي عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة. حديث رقم ك3 ومسلمء كتاب الإيمان.ءباب معرفةالإيمان 
والاسلام والقدر وعلامة الساعة. حديث رقم (4)؛ من حديث أبي هريرة تتقاغة؛ وأخرجه 
مسلمء كتاب الإيمان, باب الايمان ماهو وبيان خصاله. حديث رقم ()؛ من حديث 
عمر بن الخطاب وتلغة . 


المسألة الثانية: الوعظ 3 الال 


الشترح 
5 و _ 1 0 04 

هذا الواعظ هو عَيِّنْ المراقبة» أو عينٌ الملاحظة؛» وهو استحضار أن 
الإنسان مخلوق لربّه مبعةةةق» وأن ربّه الذي خلقه يَملِكُ التصرّفَ فيه 
كيف يشاءء فله الخلق والأمرء واستحضارٌ أن العبد بمرأى ومسمع من 
ربه لا تخفى عليه خافية من أمره. فيطيع ربّه في كل دقيق وجليل: 

أولًا: يستحضر عظمة الربٌ ,شبكةةوةق» وأنه الكبير المتعال. 

وثانيًا: يمتحضر أتنه ففتراف ومسمع من ربه. «( ألدِى يرك حِِنَ تقوم م 


د ته 


تَعَبَكٌ في ألسَدِدِينَ 160 إن هو لس ْالْعَلِيمُ © [الشعراء: 714-١؟1].‏ 


وثالنا: يستحضر قدرة الله. وأنه على كل شيء قديرء وأنه يفعل ما 
و 2 و 0 
يشاءء ويحكمٌ ما يريدء لا راد لقضائه. ولا معقبّ لحكمه. يقدر على 
1 ا 2 : 
العذاب». ويقدر على البطش. ويأخذ بقوة» ويستحضر قول الله تعالى: 


سس سس :عرس جا مه رو 


م20 َ- 85 2-1 010 ِ 2 5م 3 4 
«رَكَدَلِك أَْدُ رَيْكَ دآ لَمَدَ لشُرَئ وَمَ ظَلمة إِنَّ أَحْدَه آَيِدسَدِيدٌ 4 [هود: ؟١٠].‏ 


إذا استحضر ذلك فإنه لا يتجرّأ على المعصية والمخالفات» ويمتشل 
للفرائض والمأمورات» ويكون سامعًا مطيعا لله سُبَحَلَهُوََدَلَ؟ بحيث إنه 


5 2 عن 0 2 7 و 
يقول دائما: و سَمِعَنَاوَاطعنا عُفرَائك ربا وَإِلَك الْمصِيرٌ © [البقرة: 146]» ويراجع 


للك 


نفسه: كيف أعصي ربي وهويراني» وهو: بعلم ألَرَ وَأَخْض # [طه: 10 2 يعم 
ونهاني عن المحرّمات؟! كيف أعصي ربي وه ويَقَدِرٌ على أن يعذّب: 
إن بَطسٌ رَيْكَ لَعَديدُ 4 [البروج: 17]؟! كيف أعصي ربي وقد وعَدَّمن أطاعه 


بالشواب» وتوعّد من عصاه بالعقاب؟! 


و 8 5 : 
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إذا فعل ذلك. رجي أن تزججرّه نفسّه؛ فلا يُقَدِمُ على معصية وهو 
يعلم أنها محرّمة» وفي فعلها عذاب. ولا يترّكٌ طاعة وهو يعلم أن تركها 
ذنب يعاقب عليه؛ هذا واعظ الله في قلب كلّ مؤمن. 

ولهذا قال المؤلّف وَمَئتَة: (أجمع العلماء علئ أن الله تعالئ لم 
يُنَزْلُ من السماء إلئ الأرض واعظًا أكبّرٌ ولا زاجرًا أعظّمَ من موعظةٍ 
المراقبةٍ والعلم)؛ أي: مراقبةٍ أن الله تعالى يرى العباد. وأنه يعلم أحوالهم 
وأسرازهو» ويطلع على نا ف حنمائز هم واندبكل شيء عانم ليما 
روب وما تُقوتَ 4 [النحل: 19]) « ألا يَعَلُ من حَلقَ وهْوَ اللَِّيِكُ أخبَيرُ » [الملك: »]١4‏ 
كيف لا يعلمهم وهم حََلْقَه لا يخْرجُونَ عن ملكه. ولا يخرجون عن 
تشع رتس ند كلاو قذي ة اهو واعط الله 

فالذي يستحضر ذلك لا يُقدِمُ على معصية, ومّنْ أقدم على معصية 
فإن ذلك لضعف يقينه؛ وبالأخص الذي يفعلها في الحَلُوةٍ ولا يفعلها 
أمام الناس؛ فإنّ هذا من ضعف الإيمان؛ ألا تؤْمِنٌ بأن الله يراك؟ ألا تؤْمِنُ 
بأنه حرّم هذا؟! ألا تؤمِنٌ بأنه يعاقِبُ من عصاه. ويُتِيِبٌ من أطاعه؟! 

ذُكِرَ أن رجلا قال: (ححَرَجْتُ فِي بعض لَيَالِي الظّلام فإذا أنا بجاريّةٍ 
كأنّها عَلَمٌّ فَأودتهناضن تفيتهاء ثقالظ: ويلك أنا كان لك واج يذ 
عَقْل إِذْلَمْ يَكُنْ لَك نَاهِ مِنْ وِين؟! فقلتُ: إِنَّهُوَللهِ مَايرَانَا إلا الْكَوَاكِبُ» 
فالت: فين فكز )2 

وكذلتك :كر أن رشبل أزامافة ال عر تشتيها كتاليت لك انك كنذ 
سَمِعْتَ الْحَدِيتٌ وَقَرَأْتَ الْقَرْآنَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَقَالَ لَهَا: تَأَعْلِقِي أَنْوَابَ 


.)8015( ذكرها الخرائطي في اعتلال القلوب (87)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


حيلم 


المسألة الثانية: الوعظ 0 7" 
ى مج وامماة ع :واه و 
القصرء فاغلقتهاء قَدَنَا منهاء فَقَالَت: ب بَقِى بَابٌ لَّمْ أغلقٌ قَالَ: أي با ب؟ 


قَالَتِ: البَابُ الَّذِي بَيْنَكَ وَب: َيْنَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَىء قَالَ: قَلَمْ ب مْرض لها0©. 

ولتت م وده لدي اللاحتي رونم المدره لي الخار العادهتم 
يقول: «اللَّهُمَ إِنْ 5: كنت تَمْلَمْ نّهُ كان ِي ابنَهْعَمٌ مِنْ أُحَبٌ النَّاسٍإِلَيّ: 
وني رَاوَدتهَا عَنْ تَفْسِهَا ل اك 
قَدَرْتٌ َأتَْنّهَا بها كَدَ َدَفَعَْهَا ِلَب يهَاء تَأَمْكَتئْيِي مِنْ نَفْسِهَء قَلَمَا نَمَدت يَيْردَ 
رَجْلَيْهَاء قَقَالَتْ: نَق للهوَلائمُضٌ الكاتم إِلَابِحَتّه. ل 

د حم لم انه سْبحَلةويتق» وأنه: : بحل نَىْ ْء عليه # [البقرة 419:5 
فقول : الله يعلم بي وما أنا فيه. ويستحضِرٌ قول الله تعالى : #وهوَعل كز شي 
َييرُ4 [الملك: »]١‏ فيراجع نفسه. ويقول: الله قادر على أن ينتقم مناء ويببطش 
بناء ويعدذّبناء ويستحضِرٌ عقوبات الله في الأمم السابقة» كيف أغرّقٌ قوم 
نوح! وكيف أهلك عادًا بريح صرصر عاتية! وكيف أهلك ثمود بصيحة 
واحدة. أهلكتهم وتقطعت قلوبهم في أجوافهم! وكيف أغرّقٌ آل فرعون. 
وقومٌ موسى ينظرون! وأشباه ذلك. 

فهكذا تكون حالة مَن يستحضرٌ عظمة الله. لاشك أن هذا هو واعظ 
الله في قلب كل مؤمن. 

جاء في حديث النوّاس بن سِمْعانَ المشهور. في المسند وغيره. قال 
النبيئٌ صََاعيِيسَةَ: «ضَرَّب الذه مَمَلُا صِرَاطًا مُسْتَقِيِمً وَعَلََىْ جَنبَنَي الصّرَّاطٍ 


.)85( ذكرها الخرائطي في اعتلال القلوب‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنيياءء باب حديث الغار. حديث رقم(5150). ومسلم.‎ )١( 
كتاب الرقاق. باب قصة أصحاب الغار. حديث رقم (77/47)؛ من حديث ابن عمر وإئةقة.‎ 


حدم 9 1 
تدكا 000 : بج د :0 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


شورَاه هما َنْوَابٌ مُمَتَحَفُ وَعَلَئ الأَبوَابٍ سَتُورٌ مُْحَافٌ وَعَلَى بَابٍ 
الصّرَّاطٍ داع ب قول: نا انوا ناس ا خلوا المبواط عونساء ولا شو 
يشمن جوف شراط هديفح بيك لباب 
قَالَ: وَبْحَكَ لا تَفْنَحْهُ قَِنَكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِْهُ تلد والمتذاطط: الإنلاف 
وَالسُورَانِ: حَدُودُ اله تَعَالَى وَالا: بْوَابُ الْمْفَبَحَةٌ: : مَحَارِمُ اللوَعَالَىء وَذِْكَ 
لداعي عَلَى رَأ س الصَرَاط: كِتَاتُ الله ء مر وَالدَاعِي مِنٍ فَوْقّ الصَّرَاطٍ: 
وَاضظ الررولاب التو 
ع ل يد «(وَبحََك نِحَكَ لاتَفتخة؛ فَإِنَكَ إِنْ 
تَفْبَحْهُتَلَحْة». فقال: «وَاعِظُ لني كَلْبٍ كُلَّ مُسْلِم. فهكذا يكون وعظ 
00 
هذه موعظة المرائَبَةٍ والهلّم؛ يلاحِظٌ المسلم أ ن ربّه سْبَحَلَوَدلَ رقيب 
عليه؛ عالم به عالم بكل مايُخفِي ويُعلِن» يقولٌ: إذا أخفيتٌ المعصية. 
تَِيَتْ على الناس» ولكن لا تخفى على الله؛ ( إنَأمهلَايْي علد كفي 
لْأَرضٍ ولا فى آلسكَمَآهِ # [آل عمران: 9]. 
قال المؤلّف يَعَد: (وضرّبَ العلماءٌ لهذا الواعظ الأكبر والزاجر 
الأعظم مشلا يصير به المعقولٌ كالمحسوس؛ قالوا : لو رضنا مَلِكا 
سقًائًا للدماء, قثَالَا للرجالء شيك البطشس والنكال. وسيَافَةُ قائم علئ 
رأسه والنّطْمُ" مبسوطٌ والسيف يقطّوٌ دمّاء وحول ذلك المَلِكِ بنانٌة 
5 أخرجه عمد ق الموفر ع 6195# اوالققة نبو التريتي: كباب القدت اباك مادق ل 


لله لعباده. حديث رقم (3804). والنسائي في السنن الكبرى؛ كتاب التفسير؛ سورة يونس» 
خدي ف رفع (0111355: والجاكي ف المسعدرك كنات الأنان (045/1اونن حديتك 
النرّاس بن سمْعان تتؤتئتك قال الترمذي: «حسن غريب». 

(1) التطع: الجلد الذي يوضع تحت الشخص المراد قتَلّة كي يكون دمه على ذلك الجلد. 
ينظر: لسان العرب (ن طع). 


المسألة الثانية: الوعظ 500 5 .لم 

3 ع اك ع 0007 عام 
وأزواجَةٌ؛ أيخطرٌ ني البال أن يَهُمّ أحدٌ من الحاضرين بريبة. أو نيل حرام 
من بنات ذلك المتلك وأزواجه. وهو عالم به ناظرٌ إليه؟). 


©ء 


هل يتجرأ أحد فيقوم إلى إحدى بناته -وهو ينظ ر- ويفترشها ويفجْرٌ 
بهاء أو إحدى زوجاته؛ أو إحدى محارمه؟! الذي في قلبه خوف. والذي 
عند همزاقة أو ياف من الطكن والأذئ والعذايى) لاشتك أنه فرحنا 
لايتجرَّأ على إحدى محارم ذلك المَلِكء يقول: لو لَمَسْتَ واحدةً 
بإصبعي. لأمَرَ السيّافٌ فقطع رأسي في لحظة؛ لأنه غالبا يكون غيورًا. 

وقد ضرب النبي مدت مشلاء فقال: ماين أَحَدٍ أَغْيَرُ ِنَ الوأ 
يَرْنِىَ عَبْدَهُ أو تَرْنِيَ أَمَمّهُع0, أي: كل ب: بني آدم رجالّهم عبيد الله» ونساؤهم 
إماء الله؛ فلو كان الإنسان عنده عَبِيدٌ هل يَجْرُؤٌ أن يزنيٍ عبده» وهو يعلم 
أذديناة خور؟! وهل تحر ز أن درن مماو يوهي يداني أنه كادر علي 
أن نظن ما ويعديا؟ | فكُلكم غيينه الله وكل تساتكم إماء الله. 

قال المؤلّف يَعَئتَة: (لاء وكلا وله المكّلُ الأعلئ-؛ بل كلّ الحاضرين 
يكونون خائفين. خاضعة قلوبهم. خاشعةً عيونهم: ساكنةً جوارحهم. 
غايةٌ أمانيهم السلامة). 

مات افوواد رق يط مكنع ا وراء رسا ابو عقت 
إحدى بناته أو إحدى نسائه خارج بيته. لغابت عنه؛ ولم يعلم بحالهاء 
وبما تفعله؛ لأنه بشرء والبشر لا يعلم إلا ما وصّل إليه علمه. وما 
شاهده. وما سمعه. 


000( أخرجه البخاري» كتاب صلاة الكسوفء. باب الصدقة في الكسوف. حديث رقم(55 ١‏ 346 
ومسلم؛ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف. حديث رقم ١(‏ )!من حديث عائشة وَإإئئعها. 
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0 7 رعو ع عه له 7 03 2 
قال يمَدَُنَه: (ولا_ شك -ولله المثل الأعلئ- أن الله زولا أعظم اطلاعاء 
وأوسعٌ علمًا من ذلك المَلِك). 


الربٌ سْبحَلةوكَاقَ سميع بصيرء وَسعٌ سمعُهُ الأصواتٌ؛ يسمع جهرٌ القول. 
وحيك الخطات ني لحكل الوامجد» بسع جبيع الأصوات التي يعدم 
بالعارلامب عليه اللغات. ولا تَغْلِطهُ كثرة المسائل؛ مع اختلافٍ 
اللغات» وتمّْن المسؤولات» وعالجٌ بكل شيء حتى ما في الضمائر؛ فالله جَْرَ 
أعظم اطَّلاعَاء وأوسمٌ علمّاء وأقوى قدرةً من ذلك المَلِك. 

ولاشك أيضًا: أن الله تعالى (أعظمٌ نكالا)؛ يعني: عقوبةً (وأشدٌ 


أذ[ ره 


بطشًا)؛ «إِنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ 4 [البروج: 11١‏ (وأفظع عذابًا) من ذلك المَلِكء 


2 


(وحِمَاه في أرضه: محارمه)؛ كما في الحديث أنه مَرَاَعيَسَلَ قال: (ألا وَإِن 
لِك مَلِكِ حِمّئء ألا إن جِمَئ الله في أَرْضِهٍ مَحَارِمُ 

قال يَمَئلتَة: (ولو عَلِمَ أهل بلد أن أمير البلد يُصِحٌ عالمًا بكلّ 
ما فعلوه بالليلء لبَانُوا خائفينء وتركوا جميع المناكر خوفًا منه). 


لو قالوا: يُمِكِنُ أنيرسل الأمير إلينا من يراقبنا حَفْيَة ويطّلِعٌ علينا 
لكي أو نحوه؛ إن ذلك يزجرٌهم عن أن 
يعصوا الأمير؛ فيكون هذا زاجرًا لكل ذي عقل عن المعاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (07). ومسلمء 
كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ حديث رقم (1244١)؛‏ من حديث 
النعمان بن بَشير وتإقاعة. 

(1) قال في المُطْلِع» »على ألفاظ المُقَيِع (ص١51):‏ (خخصاص البات: القدء التي فيه. واحدتها: 
خصّاصة). وفي تهذيب اللغة (797/5) : (كل حَلَلٍ أو حََرْقٍ يكون في مُنْخْلٍ أو باب أو سحاب 
أو برقع» فهو خصّاص). 


م2000 


مِن نوافد. أو من خصّاصي الباب 


حي 


سس سس يع كي 0-7 آله 


المسألة الثانية: الوعظ 


وقد بيّن تعالى أن الحكمة التي خلّقٌ الخلقّ من أجلها: 00 


يبتليّهم ويختبرهم؛ قال الله تعالى: فإِنَا جلما مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِيبَةٌ ا لِتَبَُوَهْرَ أ 
أَحْسَنُ عَمَلا 4 [الكهف: 7]» يعني : ما على وجه الأرض زينةٌ للأرض”"؛ ولكن 
في ذلك ابتلاء وامتحان واختبار للناس؛ أيهم أَحسَنُ عملاء وقال تعالى: 
في أول سورة هود: « وَهْوَ ألِى حَقَآلسَّموتٍ وَالأَرْضَ فى سِنَةَ أتَاوٍ وكات عَرْشُهُ 
عَلَ الماء لَْوْخْ بخ لعن عملا # [هود: 0]» ولميقل: (أيكم أكثر عملا)؛ 
رانك عادر لقعا ترات اع عو اي أخلصه وأصوبه. زر وي 
عن الفُضَيْل بنِ عياض َمَدنَ أنه قال: «لَبَنْوَحُْ أ أَعْسَنُ عَمَلَا 4: أخلصة 
وافنوية انتيل :ماح اعاسه واضوية يا دنعل فتال: (إن العفل رذا 
كان خالصًا ولم يكن صوابًاء لم يُقبَلَء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًّاء 
لم يُقْبَلْء والخالص: ما كان لله والصواب: ما كان على السُّنّة)". 
الخالصٌ: هو العمل الذي يرادٌ به وجه ٌالله. والصوابٌ: ماكان موافِقا 
سه مولا ل ا ا 0 
وقال تعالى في سورة الملك: «االَِى حَقَ اموت ولو ب لبو أَنَد أَحسَنُّ 
ئس وَهْوَ زر الْعَفُورٌ 4 [الملك: ١]؛‏ فالله تعالى خلق العباد ليَبْتليهم بالأوامر 
والنواهي؛ وهو سبحانه غَنِيٌ عنهم؛ جاء ني الحديث القدسيّء عن أبي 
ذر يوتعنة؛ أن الله تعالى قال: «يا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبلْمُوا ضَرّي فَتَضُْرُونِي. 
وَلَنْ توا تَِْي وني يا عِبَادِيء لَوْأنَأوََكُمْوَيرَكُمْ وَِنْسَكُمْ 
وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنقَىئ قَلْب رَجْلٍ وَاحِدِ م 4 مَا زَادَ ذَيِكَ فِي مُلَكِي 


.)١15١/١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)177/4( (؟) ينظر: حلية الأولياء (4/ 46).: وتفسير البغوي‎ 
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َه عر سر 


058 عِبَادِيء لَوْ أنَأوَلَكُمْ وَآِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلَئ أفْجَرِ 
لب رَجْلٍ وَاحِدِ مَانَقَص ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي شَيْئًاه". 
فالله سيحانه عَنِيٌّ عن العباد: «يتأها النّاسش أسم الْفقَراء إل أله وله هوَالْعَنُ 
لْحَمِيدُ © [فاطر: »]١5‏ 9فَكَدروأ رز لق نَأسَدوأَهغنجيدٌ 4 [التغابن: 1]» «وَامَه أليَىُ 
وَأَمْماَلْفْعَرَآهُ 4 [محمد: 53 ولكنة خلق القياةة وأنعَمَ عليهم. وامطامم من 
كل ما سألوه. وفرض عليهم هذه العبادات ليتقرّبوا بهاء وحرّم عليهم 
هذه المحرّمات ابتلاءً وامتحاناء وإلا فإنه غنيٌ عنهم وعن عباداتهم؛ 
فالحكمة من خلقهم: أن يَبْتَلِيَهم بالأوامر والنواهي. 
قال الشيخ يَمَدئَ: (وهاتان الآيتان تبيّنَانِ المرادٌ من قوله: « وَمَاحَلَمَتُ 
أن والإضى آَّ لِيَعْسَدُونٍ © [الذاريات: 57]). 
فالمرادب: «لتبذرنر» : ليوحٌدوني وليطيعوني”'!؛ آمُرّهمء وأنباهم. 
راحكة قهم :واف شن لطبي اماق معة يعمد : 
قال وِمَدَاَهُ: (ولمًا كانت الحكمة في خلق الخلائق الاختبارٌَ المذكور). 
أي: امتحائَهُم أيهم أحسَنٌ عملاء (أراد جبريل أن يبيِّنَ للناس طريقٌ 
النجاح في ذلك الاختبار)؛ يعني: أن هذا اختبارء والاختبار فيه نجاحٌ 
أو رسوبء كما هو معروف؛ فلذلك قال للنبي صَرَِعدِمَةَ: «أخبزني عن 
الإحسان؟"» ومو لبر ف الذلناك عنما قال: «أَخْبِرْني عن الإسلام؟». 
ثم قال: «أخبرْني عن الإيمان؟»؛ قال بعد ذلك: «أَخْبِرْني عن الإحسان؟, 
(وهو الذي خُلِقَ الخلقٌ لأجل الاختبار فيه)؛ يُحْتبَّرُونَ في الإحسان. أي: 


.)101/1/( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب تحريم الظلم» حديث رقم‎ )١( 
.)07/11/( ينظر: تفسير القرطبي‎ )1( 


المسألة الثانية: الوعظ 2 ١‏ سس سمي محقم 


العقيدة» والمراقبة؛ (فبيّن صَرَعتِِرَسَةَ أن طريق الإحسان: هى هذا الزاجرٌ 
و 5 م امرك ا .حر مره 
الأكبرٌ والواعظ الأعظمٌ المذكور؛ فقال هو: «أنْ تَعْبدَ الله كأنّك تَرَاه؛ٍ فَإِنْ 
لَمْ نَكْنْ تَرَاهُ َإِنَهُء يَرَاكَ)). 
قال العلماء : إن الإحسان نوعان #عدن المشاهدة»وعية المراقبة» 
قعين المشاهذة: كأنك حراف :وغين المراقية: أتهير ال 


ولاشيك أن الذى يكدالة كاتديراف وكاته يشاعة عظس ‏ وجلاله 
وكبرياءه. وقدرته. وبطشه. وثوابه. وعقابه» وغضيه. ورضاه؛ كيف تكون 
حالته؟! لا شك أنه يعبّدٌ الله أتمّ العبادة» ويُطِيعُهُ أتم الطاعة, ولا يتجرّأ 
فإذا لم يَصل إلى هذه الرتبة فليتصِل بالرتبة الثانية» وهي: أن 


يستحضر أنه بمرأى ومسمع من ربه؛ وأنه لا يخفى على ربه منه خافية: 
فعولة (زدى كافون وبساء جميع جا نان كيف الازا عن كالح 
ومعصيته؟!). 

قال الشيخ وَمَدلنَه: (ولهذا لا تَقِلِبُ ورّقةٌ من المصحف الكريم إلا 
وَجَدتَ فيها هذا 0 يعني: المراقبة» فكلّما تجد مثلا: 
وله نظ هو أَلسَمِيعٌ لمم 4 [المائدة: 71]» فقل فقل: السميع ستمغناء ؛ العليم يعلم 
أحوالناء وؤَإِنهْيبَادو. حَبِيبصِِرٌ # [الشورى: 77]؛ البصيرٌ يرانا ويُبِصِرٌ جميعٌ 
ما نحن فيه؛ الخبيرٌ خبيرٌ بعباده» ومع كونه بكلٌ شيء عليمّاء فقد وكّل 
بالعباد من يكتّبُ أعمالّهم ويُحصيها: لارَإِنَ يح للَنِظِينَ 1:7اكِرَامَاكينَ 1 


00 


يَعَامُونَ ما تََعَلُون نَ [الانفطار: .]15-٠١‏ 
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كذلك قول الله تعالى: ل( تاك عات لاحن عكر ما درق بون قله قز أ له 
يرد 6 1ق: 111 أي: العِرْقٍ الذي في أصل الرقبة في أحد جانبَيْهاء يَعلّم 


ما تَوَسْوْسٌ به نفسّة؛ فأخبَرٌ بر تغالى بأنه قريب من عبادهه يذ بتك شقان عن 
لين وَعَ نمال ميد [ق :7]» يعني: يتلقى الملّكان ما يتكلّم به وما يفعلّة؛ 
عن السدن ملك الحسنات». وعن الشمال: ملك السيئات» « تَايلْفِظْ مِنكولٍ 
ِلَالدَيْهرَِت عَتِيدٌ © [ق: 18]. 

كذلك قول الله تعالى: 9«نَلتَمْصَنَعلم بعر وَمَامَا عيبت »© [الأعراف: 1 أي: 
لا تحسبوا أننا غائبون عنكم؛ بل نحن تَعْلَمُكم. 


وكذلك قوله : ا وَمَاكوْنُ في سَأْنوَمَائَدمَهُ ين هران وَلَاسْمَلوتَ من عَمَلٍ إلا حكن 


سم بصا 


سس دعاس 


شهودًا إذ تفيطون كبدونا سرع ريك عن تقال دروف الارض ولاق العمل ولا مع 5 


0 


ك1 أَكبرإِلَا فكِتَبٍ مُبِينٍ © [يونس: :]1١‏ 


ع 


فأوَّلٌالآية خطابٌ لكل فرد: « وَمَاتَكوْنُ في سن » أنهنا الإسان ]ا 


ي “ىا"' 


0 
ثم انتقل إلى الجميع: لوَلَاتَمَلْْنَ مِنْعَمَلِ 4» صغيرًا كان أو كبيرًاء 
باليد.أو بالقدم. أو باللسان. أو بالأذن. أو بالعين: «إلاحكدّ حك علدَك سْيُووًا إذ 
تُقِِصُونَ فِيهِ 4: الضمير يعود إلى الله تعالى؛ يعني: أنه على كل شيء شهيد. 
وان أسّهُ عل كر ظ شَىْء ربا © [الأحزاب: 0107 «َإإذْ تُفِيِصُونَ فِيهِ 4 يعني: تعملونه 
وتدخلون فيه. هوم يَحْرُبُ عن رّيْكَ من يَثْقَالٍ دَرَّرَ4» فت يفل بات مانا 
أصغر الحيوانات التي تمشي على الأرض غالباء وف آلْارضٍ ولافي أَلسّمَكِ وآ 
أصمَرمِن كلك وَل كر | ِل ْكِب من »» أي: اعرش ادك ولا أكبر إلا في 

كتاب مبينء أي: مكتوب. 


المسألة الثانية: الوعظ 0 2 1 بام 


وفقل غتذة الآبة قولة تعالين : 9 رده تَمَايٌ الت لايتلتها اهز ويقلد 
20 


مَاف لير والبْحَر وَمَا شفط ل يَعَلْمَهَا وَلَاحََةَ في ظلْمْتٍ الْارَضٍ وَلَارَظب وَلَايايٍ 
إَِّا فكت مين 4 [الأنعام: 09]» وَمَا تفط من وَرَقَةَ 0# يعلي: ورقة من شجرة. 
إلا يتكتها 4ه كه َب حَبَّةَ في ظلمت الْأَرَضٍِ وَلَا رطب ولا ياب إِلَّا فيكتي من 4 هكذا 


ومثلها قوله تعالى: طَألآِيْ يلون سدور لتنتخثا ين لابن تتذئون يَابَكْرْ 


هما مروت وَمَامملونَ | نهم ليخق المترري [هود: 5]» ومعلنى: أل 26 
رع على 


صَدُورَهر لِيسْسَحَفُوأ مه )4 1 مكل تنوزون أن يستخفوا من الله؟! طِأَلامِنَ 
رن اد بَهْْ 4. يعني: : يَلتجفون بهافي فَرّشْهمء ٠»‏ يعم مَاشِرُوبَ وَمَابِعْلِنونَ © 
95 إسرارهم وإعلاناتهم. طإِنَهُعَلِيِديِدَتِألصُنُوريم. 
ونحو هذا في كل موضع من القرآن. بمعنى: أنه سبحانه عليم 
بكلٌ شيء؛ فالذي يؤمن بذلك لاا شك أنه يكون خائمقًا من عقاب الله 
لس 0ه ا 


ام 


0 [النساء:8١٠1].‏ أي: أنه 
معهم بعلمه؛ ومراقبته واطّلاعه عليهم؛ فكيف يستَخْفُونَ من الناس 
وللايستخفون منه تعالى؟! 


ودج 


المسألة الثالثة ‏ 


الفرق 
بين العمل 
الصالح وغيره 


ودج 


هر 
5-25 


[المسألة الثالثة: التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره: 


فقد بِّن القرآنُ العظيئٌ: أن العمل الصالح هو ما استكمل : 
أمور ومتى اخمّلٌ واحد منها فلا تَفُعَ فيه لصاحبه يوم القيامة: 


الأول : أن يكون مُطابقَا لما جاء به النبيئٌ مََئَعبةَ؛ لأن الله يقول : وما 


و الل يعر فر عر مص 83 01 
الرسول فخذوه وما 


نتهوأ # [الحشر: ]ا ويقول : من يطِع ألرَسُولٌ َمَدْ 
5 س4 [النساء: »]٠١‏ ف قل إن كُنسُم تبون له 


تمن © الآية [آل عمران: »]١‏ « أَمَكَهُمْ 
09 ده 1 به 5ك 04 عه 12 ار 

توا سَرَعُوأ لهم مِنَألدَسِنِ مَا لم يدن يد أَّهُ4 [الشورى: ]7١‏ طءَآمَه ورت لَكْمْ عل 
رب مودو 


.] 0: 0 


الشاني: أن يكون خالصًا لوجهه تعالى؛ لا 


يقول: «ومآ لا بدو 
نه مخِْصِنَ له لين 4 الآية [البينة: ه]» ويقول: لمُلْإنٌ أُِرَتٌ أن أعبدَامَه مخِصَالهُ أبِينَ 8 
وَأعرت لذن أكون أل الششليين 09 مُلَإِنَ لَمَافُي قعَدَابن 


إن عَصَيْتُ َف عَدَابَيو عطي (05) لبد يض عد مخلصًا ل 
دين 20 فَأعبدُومَاسِدمم : 


عَبْدُوْمَاشِنُمُ من دونو »# [الزمر:١16-1١].‏ 


الثالث: ان يكون د ا على أساسن العقيدة الصحصحة؛ لأن العملّ 


كالسّقفء والعقيدةً كالأساس؛ قال تعالى: 8« وَمَيَعْمَلْ مِنَ آلصَلِحَنتٍِ مِن 
وحكر أَوْ أنقّ وَهوَ مُؤينٌ 4 [النساء :1374]؟؛ فقيّد ذلك بقوله: هوهو مُؤِْينُ 4 وقال في 
غير المؤمن: #اوَقَدِمَآِلَ مَاعَِنُاْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ مآ مَنثُورا # [الفرقان: 77]ء وقال 
تعالى : «اولَِكَ ادن لبس ل في الآيْة لا التَادٌ حيط مَاصَئَموأْنها وَيِلُ نَاحكَاوأ 


يَعْمَلُونَ © [هود: 7 إلى غير ذلك من الآيات]. 
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الشرح 

المسألة الثالثة: التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره: 

كثير من الناس يعملون, ولكن يتفاوتون؛ فمنهم: من يكون عمله 

والذين لا يكون عملهم عملا صالحًا: 

إما أنهم يعملون على جهلء ويتخبّطون في الأعمال؛ فتكون أعمالهم 
مخالفة لشرع الله ولأمره. 

وإما أنهم معاندون يعرفون الحقٌّ ويّميلونَ عنه. وهذا يكون في المبتدعة؛ 
تحرس لوقه موه ار تعر النرع اكني رجذر رسيي 
آباءهم : «إِنَهُم نَم ألْمَوْأ ءابآ مُرْصَآلِينَ ([) فَهُمْ عَلكَ انه مبرَعُونَ © [الصافات» 0-848/]. 
ول انوا قه الققان مولن تعد عي ها لأ مهال رالبيعا عي :و المع يات 
نمنّعٌ أنفسَنا بها في هذه الدنياء ويُمكننا أن نتوبَ فيما بعدٌ. نحن قادرون 
على التؤبة؛ والأعمارٌ طويلة» والأيامٌ طويلة)» ويسوٌفُونَ التوبة. 

فيقال لهؤلاء: 

أولا: إن الله تعالى حرّم المعاصي صغيرّها وكبيرّهاء والتهاونُ في 

الصغائر يصيرها كبائرٌ 
نالا اناا لانسناك لا عدوي هل لمك مدن القومة ارملا تك اند 

يخال يتهويين الوب والعادة: أن الإنسان إذا أصرّ واستمرٌ على 

عمل فإنه يصير له جبِلَّة ويصعُبٌ عليه أن يتركّه. أو يتخلّى عنه؛ 


المسألة الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيره _, 7 5 


إذيكون ذلك العمل قد تملّك عليه نفسه. وهو يعلم أنه محرّم» 
ويعلم أنه متاعٌ قليل ثم يزول. 
ولذلك يقول بعضهب”" 
تَفْتَ اللَّذَادَةُ مِمّنْ تَالَ صَفْوَتَهَا مِنّ الْحَرَام وَيبَْئ الإِنْمْ وَالْعَارٌ 
يَبْقَئ عَوَاِبُ سُوءٍ فِي مَعَبَّيَهَا لا خَبْرَ فِي لَذَةِمِنْ بَمْدِمَاالثَار 
فلو فكّروا في هذا كلّهء لكان زاجرًا لهم عن الأعمال السيئة» وحاملا 
لهم على الأعمال الصالحة. 
والعمل الصالح قد بيّه لله تعالى في القرآنء وذكٌرٌ المؤلّف أنه الذي 
يستكيل ثلائة أمورء ومنى اخمّل واحدٌ منها فلا نفع فيه لصاحيه يوم 
القنامة» وكاباثلاقة شسروط: 
الشرط الأوّل: أن يكون مطابقًا لما جاء به النبي صَِئَامِبوعدَ: 
أي: أن يكون على السّنّة؛ِ وهذا الشرط يُخْرِحُ جميع البدع. 
قال يعض العلماء: (إن البدعة أحبٌ إلى الشيطان من المعصية)”؛ لأن 
يُصِرٌ عليها صاحبّهاء ويعتقدُها سنك ويتمسَكٌ بهاء ولا يقبلٌ التحوّل 
57 -و الف ايا كوت ابا عند الف وصو اننا ميد عن الصواب. 


تأمّل مشلا بدعة نكري الذزين ون الفا ويكفرونهم. 
ويكمُرونَ من ترضَّى عنهم: تجادل أحدهم فيتمسّك يما كان عليه آباؤه. 


)١(‏ حكاه ابن الجوزي في ذم الهوى (187/1).: عن سفيان الشوريء وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(25/0) عن مِسْعَر بن كدام. 

)١(‏ ذكره اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3578)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(4009).عن الشوري. 
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20001 


ءِِ 6 ع 8 - 5 و 
وأجداده. وأسرته. وقبيلته؛ أليس ذلك دليلًا على أنه زيّنَّ له عملة؟ ! « قم 


2س حو ع سر لوكت 7 2 م 2 5 


ين له سوه عمَلِهِء رام حسَنا َه يضِلٌ من يِنَآءُ وى من ينه 6 [فاطر: 8]. 

2 ع س 7 و 0 م ِِ ع 

وتأمّل أيضًا بدعة القبُوريّن» وتأمّل بدعة المعطلة, وتأمل البدع 

0 0 532 ٌّ و 

الحديثة؛ فإن أهلها يتمسكون عهاء كالبَعثية270 والنصيرية”"2 والدَرُوز29 
ع ف 03 - 

والدَيُوبَنئدية”؟». والبريلوية”» وأشباههم من المبتيعة. يُصِرٌّونَ على بدعهم. 
إلامن مَدَى الله. 


)١(‏ البعثية: نسبة إلى حزب البعث. وهو حزب قومي سلطوي يحاد الله ورسوله؛ ويسعى إلى 


القمعية؛ ورسالته التى يصفها على خلاف الحقيقة بالتقدمية» ويجعل من الوحدة العربية 
هدف] ينفّذه بالضم والإرغام رغم إرادة الشعوب. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأذيان 
والمذامب .)187/١(‏ 

(؟)التصيريةة خركة باطنة ظهرت ف القرق الغالت اللوجرف أصحابا يعدو من خلاة الشتينة 
الذين زعموا وجودًا إلهيًا في علي وألهوه به. ومقصدهم هدم الإسلام؛ وهم مع كل غاز 
لأرض المسلمين. وأطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين؛ تمويهًا وتغطية 
لحقيقتهم الرافضية والباطنية. ينظر: الملل والنحل ,)177/١(‏ والموسوعة الميسرة 
1م ةو" ). 

(*) الدروز: فرقة باطنية» تنسب إلى أبي محمد الدرزي. ولهم معتقدات كفرية. أقبحها الاعتقاد 
في ألوهية الحاكم بأمر الله ويعتقدون بنسخ الشريعة الإسلامية بشريعتهم التي ابتدعوهاء 
وينكرون الجنة والنارء ويبغضون أهل كل الأديان خصوصًا المسلمين السنة. ويستبيحون 
دماءهم وأموالهم. وغير ذلك من العقائد الكفرية الباطلة. ينظر: الموسوعة الميسرة 
او ). 

(؟) الديوبندية: مدرسة فكرية تنسب إلى جامعة ديوبند, دار العلوم في الهند. ترجح الديوبندية 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه والفروع. ومذهب أبي منصور الماتريدي في 
الاعتقاد والأصولء وتتتسب من طرق الصوفية إلى طرق النقشبندية الجشتية والقادرية 
السهروردية طريقً وسلوكًا. ينظر: الموسوعة الميسرة .)04/١(‏ 

(0) البريلوية: فرقة صوفية أسسها أحمد رضا خحان. ونشأت في شبه القارة الهندية الباكستانية في مدينة 
بريلي في ولاية أوترابراديش بالهند أيام الاستعمار البريطاني. اشتهرت بتقديس الأنبياء والأولياء. 
انتقلت إليهم عقائد غلاة المتصوفة والقبوريين وشركياتهم ونظرياتهم في الحلول والوحدة والاتحاد. 
حتى صارت هذه الأمور جزءًا من معتقداتهم. ينظر: الموسوعة الميسرة .)701/١(‏ 


المسألة الثالثة: الفر ق بين العمل الصالح وغيره 2 3 


فيقال لهم: أنتم تشهدون الشهادتَيْنِ فلماذا لا تتَّبَعُونَ النبي مإْلتعبس1؟ ! 
إذا علمتم وقلتم: إنه رسول الله. فما معنى الرسالة؟! أليس معناها: أن 
تتقبّلوا ما جاء به» وتؤمنوا برسالته؟! فالله تعالى أمركم بذلك: «إومآ انم 
سَُولُ فَحُْدُوه واكم عَنْهُ هوأ © [الحشر: 7]» أي: اقبلوا جميع ما جاءكم به 
وسيروا عليه. 

ومنه قول الله تعالى : 9مّن يطِع أَلرَسُولَ كمد أطَاعَ أ لَه 4 [النساء: ١4]؟‏ فقد جعل 
طاعته صَؤّْدعيرَةَ علامة على طاعة الله. 

وكذلك قوله تعالى: « قل إن متسر حبونَ الله اعون يبك الله ويَط لكر دنويود © 
[آل عمران: 1؟]» تَسمَّى هذه الآبة: آية المخنة؛ وآيةً الامتحان0)؛ وذلك لأن الله 
امتحن اليهود والنصارى في قولهم: #حَن أَبَكؤا أله هِ وَأَحِبَتؤهُ © [المائدة: 14]» أي : 
اانه 4 رسن لد فقال: الح نه وقظ الف وار فضيوة وبلةة! 

الح 2 الْحَبِيبِ وَتَدَعِي حُبَالَةُمَاذَاكَ فِيإِمْكَانِ) 

ب اكاب وَححبُ انالك نِي َلْبِ عبد لَئْسَ يَجْتَمِعَان”" 


فإذا كنتم تحبونه» فلا بد أن تطيعوه, وتَتّبعوا سَنَةَ نبيّه وما جاء به. 
- ل 0 
تَعْضِي الإِلَّه وََنْتَ تَ تُظهِرٌ حُبَّهُ حب 0 


ع 


لَوْكَانَ 0 صَادًِا لَأَطَعْتَةُ نَالْم ب لِمَنْ يُحِبَ بحب مُطِبِهُ”) 


.)0737 /1( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) البيت من نونية ابن قيم الجوزية .)51١ /1١(‏ 

(') البيت من نونية ابن قيم الجوزية .)7521/1١(‏ 

() البيت في ديوان الإمام الشافعي (ص١3).:‏ وذكره البيهقي في شعب الإيمان (197): عن 
أبي العتاهية. 
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كذلك قوله تعالى في سورة الشورى: ؤْ أَْلَهُمْ سُرِكتوًا سَرَعُوا لَهُم يِنّ 

أَلرِبِنِ ما م يَأَمَنْ يه أسَّهُ 4 [الشورى: »]7١‏ وشركاؤهم. أى: رؤساؤهم النينخ 
٠.‏ 2 3 5 طوس و“ 2 000 و 

يطيعونهم فيما حرّم الله» وقوله: «عَرَعُوا لَهُم ين أدبن 4» يدخل فيه جميع 
هؤلاء المبتدعة الذين أطاعوا أكابرهم؛ فقد أخبر بأنّهم يقولون يوم 
القيامة: «إربَناإِنَا أطَّعمَا سَادتنَا ونا فَصَلُويَا 1 كا ٠“:‏ رَيَآءَاتم ضِعَفَيْنِ يرب الْعَلّابٍ 
مع ءوس عور سر 03 م 
َألْعنهم لما كيرا » [الأحزاب: 18-717]» فيقال لهم: أنتم لكم عقول؛ فكيف 
لا تبحثون عمًا قالوه لكم حتى تمتثلوا وتعرفوا الصواب؟! 

كذلك قوله: همل ءَآَهُ أؤدت لَك أ عل أنه تفرورت» [يونس: 04]» يعني: 
هل أَذِنَ بهذه البدع والنّحَلء والمعاصي والمحرّمات؟! هل الله أَذِنَ لكم 
ورخص لكم: وأ عَلَ أنَه درت 4 يعني: تَكْذبون؟! 

الشرط الثاني: أن يكون خالِصًا لوجه الله تعالئ: 


الإخلاص مشتقٌ من الخُلُوصٍء وهو: الصّماء©؛ تقول حلصت العتدل 
من الشوائب, تعني: صَمَيْنَه؛ فالعمل الخالص هو الذي يراد به وجة الله. 

وقةاسكدل المؤلف على ذلك يعدو ابات#متهنا قؤله تعالى؛ وزيا 
أمرَأ إلا ليعبْدُوا أقَّهَ مخلصِينَ لَه أَلدنَ حَتَقَآء © [البينة: 5]» الذي أمرهم هو الله؛ أمرهم أن 
يعبدوه. وتكون عبادتهم لله وحده خالصة له. 

كذلك قوله تعالى في أول سورة الزمر: «مَعْبد سه تيص لَهُ ليت » 
[الزمر: »]١‏ أ اعبد الله وأخلصء < ألا ينه ألدِينُ ألخاليض » [الزمر: 7]» الدِينُ 
المياق الذي لا يشويه غيزه. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب. مادة: (خ ل ص). 


المسألة الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيره _, 2 . 01 9 

وكذلك قوله تعالى: هق لْإِنَ أمرْتٌأَنْ ن عبد َه مخِصًا لَه ألدِينَ © [الزمر )]1١:‏ يعني: 
أجعَل الدَّينَ خالصًا له: «وَأْيِرتٌ أن أكون أوَلآلْمِِِينَ “6 هلإ لمَافُنْ عَصَيْبٌ رق 
عََابَ بَوْم حظ 7ر15 فل الله أَضدُ بد مُلِصًا لَه وين :0ه ١‏ وما دم ين وني # [الزمر: 17- 5١]؟‏ 
وفي هذه الآيات تكرّر الأمر بالإخلاصء. فأولها هقلَإِدٍ إن أُمَرتٌ أَنْ أعبد اس مُخِصًا لَه 
ألِنَ #» وآخرٌّها: « مل لَه عبد صا لَه يني #. 

وهذان الشرطان لهما أهميتهما: الإخلاصٌء والمتابعة؛ وقد أشرنا قريبًا(”» 
إلى كلام التعدل ب عياض ل امسر قول لاني «ِلبَلرخٌ كو لسن علا » 
[الملك: ؟]» قال: (أ: خلصة وأصوبًة قيل: سر لنايا أَباعَلِىٌ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًاء لم يُقَبَلُء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًاء 
لم يُقبَلء والخالصٌ: أن يكون لله. والصوابٌ: أن يكون على السّنّة). 

وذكّرٌ ذلك أيضًا الصَّنْعَانِ ("يَمَدُآتَهُ في قصيدة له بائيّة. قال فيها: 

ه 000 2 وف م ّم 

فلِلعَمَلٍ الإخلاص شَرْط إِذَا أنّئ وََدُ وَاقَقَنَهُ سَنَةٌ وَكِتَاتٌ© 

الشرط الثالث: أن يكون مبنيًّا عل أساس العقيدة الصحيحة: 

والمراد: الإيمان بالغيبء. أي: أن تكون القلوبٌ ممتلئة بالعقيدة 
الصحيحة؛ فالإنسان إذا عَمِلَ عملا من غير عقيدة» ولو كان خالصًا 
بطواناار كر نان كات وكات د مح بالهرطات: ارا لاخر 


)١(‏ تقدم (ص85). 

(؟) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحَسَني. الكحلاني. ثم الصنعاني. أبو إبراهيم. عز 
الدين؛ المعروف كأسلافه بالأمير. مجتهدء من بيت الإمامة في اليمن. له نحو مائة مؤلّف. 
أشهرها: سبل السلام شرح بلوغ المرام» توفي سنة (187١ه).‏ ينظر: الأعلام للزّركْلي 
8/0 ). 

(؟) البيت في ديوان الأمير الصنعاني (ص .)١94‏ 
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الشاني: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالى» وسبب الإخلاص: أن 
يستحضِرٌ العبد أنّ ربه سبحانه هو الذي كلّفهء وأمره وهاء. وإذا كان 
كنك فلكي اميعيل لدعبل تناه يكيل عل ذلك العمل مشيدم 
فيْرِيدٌ بعمله وجه الله؛ وهذا مبنىٌ على أساس العقيدة الصحيحة. 
ذكَرٌ المؤلّف: أن العمل كالسقف للبيتء والعقيدةً وكالأساسن؛فالبيت 
إذالم يكن له أساسٌ قويٌّ فإنه ينهارء فمثل جلك بالأساس والسقف؛ 
فلا بد أن تكون العقيدة سليمةً -وهي أركان الإيمان الستة- ليكون 
العمل ثابئًا راسخًا راسيّاء حتى يكونّ العمل بعد ذلك مكمِّلَا؛ٍ فالعمل 
يكون كالحيطانٍ وكالمكمّلاتٍ للبناء وما أشبه ذلك؛ فالعقيدة كالأساس. 
00 إذا كان قويّا ثابنَا ثبَتَ البنيان» واستمرٌ الانتفاع به. 
يَمَدئَُ في ذكر الدليل على ذلك: (قال تعالئ: « وَمََيَعْمَلَ مِنَ ألصَكلِحَتٍ 


4 عرس عر 


ل أنقٌ وهو مَؤْمِنْ © [النساء: 4 17]). 
لبان لسقة: وقد الاك تر لله : #وهوم 2110111 
النحل : « مَنْعَِلَ صَدلِحًا من دَكَرٍأَوْ أن وَهُوَ مُؤْمنٌ مَلمُيتَهُ حَيَوهٌ لَب 4 [النحل: ا 


01 


أولا: ذكَرَ أنه عَمِلَ صالحًا. 
وثانيًا: ذكر شرطة أنه مؤمنٌ رسَحَ الإيمان في قلبه. 
قال: (وكالى غير المؤمن. ظ وَقَدِمَاإِلَ مَاعَيِنُاْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلتَهُ كبس مَنتُورَا » 
[الفرقان: 2)]77 فكر ككل عتلوة عوننياة والهباء"': هوالغبار الذي 


)١(‏ ينظر: لسان العرب. مادة: (ه اب و). 


المسألة الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيهره _, 00 1 : يوي 


يم 2 
النارء إذا أُوقَدَ الحطبٌ وخرّج منه دخانء هذا داخل في الهباء» لا يحصلُونَ 
منه على شيء! 


٠. 2‏ 4 5 د سم م م عرس وا معي ارون ع لامر د سا سر سعر م 
قال: (وقال تعالئئ: 3 أُوْليِكَ ألذِينَ ليس لم في الآسرَةَإِلَا آلمَارُ وحيط مَاصَمَعْوأ 


2 


7 عير م - 


با وبنطِلٌ نَاحكَانوايَتْمَلُونَ4 [هود: 17])؛ توعٌدهم بأنهم ليس لهم في الآخرة 
إلا النار؛ وذلك لأهم لم يُخلِصواء ولم تكن أعمالهم على العقيدة 
الصحيحة. وحيط مَاصَنَعْوأ #» اق ما عملوه. «وَبطِلٌ نا كاوا يعْمَلُونَ ١4‏ 
أي: أن عملهم كان في نفسه باطلا غيرَ مُعْتَدَ به. 


ودج 


1 0 
المسألة الرابعة أ 


الشرع الكريم 


١ 


قال الشَّنْقِيِطِىُ مَدآلنّه: 

[المسألة الرابعة: التي هي تحكيمٌ غير الشرع الكريم: 

فقد بيّن القرآنْ أنها كُفُرٌبَوَاحُ وشرك بالله تعالى, ولمًّا أوحى الشيطان 
إلى كقّار مكة أن يسألوا نبيّنا عيدو عن الشاة: بخ مَيْتة: مَنْ قتلها؟ فقال: 
«اله متَلَمَااء فأوحى إليهم أن يقولواله: مادَبْحتَمُوهُ بأيديكم حلال» وماذبحه 
الله بيده الكريمة حرام؟! فأنتم إِذَنْ أحسَنٌ من الله-: أنرّلَ الله: «وَإنَ ليطت 
حون زليه مد وك وَإِنْ أْمشُوق لخ روت 4 [الأنعام: 278171 . 


ومس نل ل مون 4: قرينة ظاهرةٌ على 
تقدير لام توطئة القسَمء؛ نير وش شن انه نجع به يز مده الآيه 
الكريمة علي اددع الداع الخيطات فق" تشريعِه تحليلٌ الميتة: أنّهِ مُشْرِكٌ 
ا ا ل ا ا 


سس روه وير 


دق (م) ران أفشثوؤ نا موي 6-4 مُسْتَقِيمرٌ 4 [يس: .]11-5١0‏ 

وقال تعالى عن خليله: « يكت لَا سير لشَيِطّنَ © [مريم: 44]: أي: باتباعه 
في تشريع الكفر والمعاصي. 

وقال : # إن يدَعورت من دو ذِوء دما وَإِن يَدْعُو با لَّاسيِطدمًا مَرِيدُ بدا # [النساء: 11 
أي: ما يعبّدونَ إلا شيطاناء وذلك باتباعهم تشريعه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الضحاياء باب في ذبائح أهل الكتاب» حديث رقم »)758١19(‏ والترمذي. 
كتاب تفسير القرآنء باب رصن ينور اد سار حديث رقم(7079)), ندال حاب 
الضحاياء باب تأويل قو ل الله عَبَتبَلُ: « َلَاتَأحكُنومِنَا لأس هلد م حديث رقم (/ا41 4)؛ من 
حديث ابن عباس تنؤؤيتة. قال الترمذي: (حسن غريب). وينظر: تفسير الطبري (077/9). 
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وقال تعالى : «يركحدللت و لحكير يح المتركيت صسْلَ أز زََدرِهِمَ 
سُرَكَارُهُمْ # الآية [الأنعام: 1510]» فسمّاهم: شركاءً؛ لطاعتهم لهم في معصية 
الله بقل الأولاد. 

ولمًّا سأل عَدِيْ بن حاتم وَتَلئعنة النبيّ صَإَعيووَحةَ عن قوله: « أعََحَدُوَأ 

باه وَرُعَتَهُمْ أرمسأبا 4 [التوبة: ١]؟‏ أجابه النبيئُ مَإلئْعيمرعةٌ بأن معنى انّخاذهم 
شه ال 1 


مه درو سمس 


وهذا أمرٌ لا نْزاعَ فيه: آل ا 
أَنْزِلَ من كبَيِكَ يرِيدُونَ أن يُسَحَاكُمِوا إل الطلعوت وقد أَمروأ أن يَكْفروأ به وَيرِيد دُ ألشَيِطنٌ أن 
يضِلَّهُمْ صَلْلا بَصِيدٌ بَعِيدَا © [النساء: 10]» 0 يما أَنرْلٌ أله وتيك هُمْ ا كرون » 
[المائدة: 44]» « أَفْمَيْرَ أسَِ بَتَنى حَكَمَا وَهُوٌ ألَزِى > أل يكم الْكنْبَ منصلا وَالَدِنَ 
َْبْتهُمُ لكب يِمَلَمونَّ أَنَهُ مزل من وَيْكَ يللي ذلا تكو ير الْمُمْكنَ © [الأنعام: »]1١4‏ 
وقوله تعالى: « وَتَمّتْ كِلمَتُوَيْكَ دكا وعَدَْاً ا مْبَدِلَ كلميو وَهْوَ تمي ألْيَليمُ 4 
[الأنعام: »]1١5‏ وقوله: «صِدًَا»» أي: في الأخبار. «وَعَدَلا 4. أي: في الأحكام. 
حك الجهية ون ومن أَحَسَنٌ نَأ حَكما لصوم يقن 4 [المائدة: .]]10٠‏ 


أ 0 


إِليكَومآ 


الششترح 


المسألة الرابعة: تحكيمٌ غيرٍ الشرع الكريم: 
ويُعبَّرٌ عنها بتحكيم القوانين ن الوَضْعيّة: التي استحسنتها نفوس قوم 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة. حديث رقم (50948), 


والطبري في تفسيره (7/11» والبيهقي في السنن الكبرى؛ كتتاب آداب القاضيء؛ باب 
مايقضي به القاضي ويُفْتِي به المفتي ( ٠‏ ©» قال الترمذي :(هذاحديث غريب). 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الع الكريم__ . ج / برا ٠‏ 


بدغوة أنبم #تلهون ا بعالفوا كم اقوش رع ة»وسكموالبفييوها انل 
الله؛ فلذلك يُطَلَّقٌ عليهم: أنهم قد كفروا بذلك؛ حيث تركوا حكم الشرع 
الشريت وعروف ورَعَيوا أنه لا ينابي السالوولة ينانيت هتذل الآوفات» 
أذ خشكا الشرع ديم وق و يكرت الأتووا لوس يع عليه أربعة 
عشَّرٌ قرنًاء فلا تناسب هذا الزمان الذي قد تطوّر الناس فيه وتغيّرت 
أفكارهم وأحوالهم؛ فلأجل ذلك فتحوا هذا الباب. وصاروايَحَكّمُونَ 
بالقوانين! 


وقد أخذوا هذه القوانين قديمًا من كبير التتار”'' وغيره. ثم أخذوها 
وم 0 و 3 2 
من الكفار المعاصرين, وكُل طائفةٍ جِعَلَتْ لها حُكْمًا تَرْجِمْ إليه. 


)١(‏ قال الشيخ ابن جبّرين يَمَدْتَه في الإجابة عن أسثلة هذا الكتاب: (يتسمَّوْنَ بالإسلام ظاهرّاء 
ونقول: إنهم يَدِينونَ بالإسلام؛ عندهم مساجد. وعندهم مؤذّنون. ويشهدون الشهادتين» 
وعندهم القرآن يقرؤون فيه» وإن كانوا قد استحسنوا هذه العادات» قد يقولون: إن الآيات 
فيمن لم يقل شيئًا من الإسلام؛ ومن لم يحكُمْء نحن نحكُمٌُ بالقرآن في مواضع كثيرة: 
على كل حال: تسميتهم مسلمين من حيث الظاهرء وأمرهم إلى الله ولا نقَرّهم على 
تلك القوانين). 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (5/ 177١‏ ) عند قول الله تعالى: ١‏ أَفَحَكْمَالَهِلَةِببَمُونوَمَنْ أَحَمَنُيِنَالَ حَكَمَالَقوَرِ 
قدت 4: (كما يحكٌّمٌ به الشار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان. الذي 
وضع لهم: الياسق. وهو عبارة عن: كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى؛ من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية؛ وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه: 
فصارت في بنيه شرعا متبعَاء يقدّمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسو له مَإدْئعييوك ومن فعل 
ذلك منهم, فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله مزل ةتنيت؛ فلا يحَكّمَ سواه 
في قليل ولا كثير) أه. 


حيلم : 
شك 5 000 نك محم شرح رسالة الإسلام دين كامل 


فمثلا: منعوا تعدد الزوجات؛ بدعوى أن هذا ظلمٌ فكما أن المرأة 
لا جمع بين زوجَيْنِء فكذلك الرجل لا يجمع امرأتين أواأكقر استحسيتره 
تقليدًا أعمى. 


كذلك منعوا الطلاق؛ فكثيرٌ منهم إذا زوّجوا امرأة ألزموا ذلك الزوج 
مبادائما. 

وأيضًا: غيّروا فرائض الله -المواريث- فيَحْرمُونَ الإناثٌ (البنات 
والأخوات) ونحو ذلك. كما فعَل الجاهليون قبل الإسلام؛ وجعلوا 
للزوجة ميرانًا كميراث الرجل (الزوج).؛ وأشباه ذلك. 

وأيضا موكيا من الأجكاء حجي ل العنادا هه استهنيرا فيه 
برّعمهم؛ فالزكاة كأنهم يقولون: إنها ظُلْمِ؛ وإن الإنسان عليه أن يتكسب» 
ولا ينظِرٌ أن يأخذ من مال غيره؛ وكذلك الصيام أسقطوه وَقَدَوًا. 

وهكذا البيوع أباحوا أشياءً كثيرةً مما حرّمه الله؛ فمثلا: أجازوا 
الصرف يدًا بيده بغير ذلك» ولذلك تشتمِلٌ كثير من البنوك على معاملات 

به 3 ل سو م ل 
اليهود: «أفْنؤْسُِونَ ببَض الكتب وَتَكْفْرُوتَ بِبَعْض هما جَرَآةُ مَن يَفْعَلُ دَلِلكَ 
نكم إلا ىُ فى الحمؤة لديا يوم الْقَِمَةِ 000 إل 5 دَ العدّاب» [البقرة: 88]. 

أتذكر في نحو سنة خمس وتسعين وثلائمائة وألف. كنت إمامًا 
في مسجدء ويَقْرَأ علينا أحد القراء في التنفسير» ومرّت علينا هذه الآية: 
ولكنّي ما علّقَتٌ عليهاء وكان ممن حضر عندنا الشيخ عبد الرحمن بن 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم 2 ال يد 


محمد الدّوسري وال" وبعد الصلاة عاتبني: لماذا لم تعلّقُ على هذه 
الآية؟! فإِنَّها تحكي واة قع أهل زماننا؛ يؤمنون ببعض الكتاب ويَكْمُرُونَ 
ببعضء لا يأخذون من الكتاب ولا من الشرع إلا ما ينايسبٌ أهواءهمء 
يتركون كثيرًا من الشرعيّات» فتكلَّمْ عنها وبيّنَ مطابقة مافيها - من حال 
اليهود - لهؤلاء. وذكرٌ جزائهم في هذه الآية: تومن بض بَعْض الكتب 


0 يل 200 


سس 56 راس لي الي سي الي 5 5 
وتكفرو ري د جعي ماع توجهل ارد باك لاه 'ق الحيروالدٌ نبا ويوم الْفِِمَةِ 


017 لْعرَّاتٍ 6 [البقرة: 16 وعد 55 لمثل هذا. 
ومثلها: آيات في سورة النساء» وهي قول الله تعالى: « إِنَّ أل يَكَمُيُونَ 


ك2 


0 ري عي رصمل عدم لس مج بير 
يألله وَرَسَلِه. وَبرِيِدوت أن يفرهوا بَيْنَ اللو رسو نعو لور ممق ِبَعْضٍ وَنَحَكُمرُ بَْعْضٍ 


فون 


وَيُرِبِدُونَ أن يَتََحِدُوا بين دَلِكَ سيبلا (00) وليك هم الك عقا [النساء: .]١61- ٠5١‏ 
ا ا ا 0 
لأن الإيمان بالشرع يجبٌ أن يكون إيمانًا به كله؛ وأن يكون العمل به كله. 

قال الشيخ وَمَدُلنَه: (فقد بيِّنَ القرآن). أي 1 الله تعالى في القرآن: 
(أنها كُفْرٌبَوَاحٌ). أي: تحكيم غير الشرع» كتحكيم القوانين» (وشرك بالله 
تعالئ)؛ حيث إنه طاعة للشياطين» وطاعة لعْبَّادٍ الشياطين. 

قال: (ولمًا أوحيئز الشيطانٌ إل كمّار مكة أن يسألوا نينا مَِئاعيوعَةَ 
عن الشاة تُصبحٌ مَيْنة: مَن قَتَلّهًا؟ فقال: «الله مَتلَمَاكى فأوحئ إليهم أن 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسريء من مشايخ نجد المشهورين» ولد 
عام 17757 هء واشتغل بالتجارة مع قيامة بالدعوة» وله نحو أربعين كتابّاء أشهرها: تفسيره 
-صفوة الآثار -» توفي عام 1554١ه.‏ ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (7/ 175)» 
وتتمة الأعلام لمحمد خير رمضان :.)387/١(‏ وسيرة الشيخ عبد الرحمن الدوسري 
لسليمان الطيار. 


حي ع 5 5 
لم١١‏ حم ا شرح رسالة الإسلام دين كامل 
٠‏ 


يقولواله: ما دَبَحْمُوهُ بأيديكم حلال. وما ذْبَحَهٌُ اللْهُبيدِهِ الكريمةٍ حرام؟! 
فأندم إِذنْ أحسَنٌ من الله)! 

هذه شبهة شيطانية؛ فاللهُ تعالى حرم المَيّْنَةَّه وماذاك إلا لأن الدم 
يتحجّر فيها؛ فإذا لم تذْبَحٌه جَمَدَ الدم في عروقهاء وأفسَدَّ لحمّها؛ 
ولأجل ذلك يُسْرعٌ إليها 0 
وهذا دليل على أنها خبيثة» والله تعالى حرّمها في مواضع كثيرة» ولكن 
المشدر كين كانوا بستخبر نيا وياكلوتها »كما قال تال تر كت 
هَهُْمْ فِيهِ شْرِكَآءُ 4 [الأنعام: 184] إذا وجدوا ميتة فإنهم يأكلو نها مع إناثهم. 
وقبل ذلك يجعلون للذكور شيئًا يخْصَّهم؛ كما قال تعالى: ظ مائو م 
ف بُطُونٍ كنزو الْأََئرِ حَالِصصَهُ إُحكورنا حرم عل أزواجنا ون يَكُن يَنِنَهٌ هَهْرْ 
فيه شركاء # [الأنعام: 14]» ذلك مما أوحى الشيطان إليهم؛ وهذا دليل 
على مخالفتهم للشرع. 

وقد أنزل الله هذه الآبة: « ولا تَأكُنوا مئال بأ آم آم لَه وَنّهُ سق وَإنَّ 
النّكطيت يوحن 4 أزلبآيهز لِيجَدِلوخ وَإِنَ ألْمتْمومْ إن كرون 4 [الأنعام: 171]» 
وطيئادٍ يك انم آئَّه عه 4: المَينة”"» ونه لنِنقٌ 4 يعني: أكُلُكم ممّالم 
يُذْكَرٍ اسم الله عليه. «وَإنَ التكلِيت يحون إل أزليآيهز لِيُجَدُِوخٌ 4 يعني: 
يُوحُحُون لهؤلاء الذين يَدَعُونَ أن المينة حلال لأن الله ذبحها؛ ليجادلوكم. 
«وَإنَ أطْمَسْمُوهُمْ نك لمركوْنَ 4؛ فالله تعالى حرم الميتة لأمرين: 

الأول: أنه لم يُذَكَرْ عليها اسم الله» ولو أن الله تعالى هو الذي أماتها. 


.)078/9( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ونام 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشع الكزد____ . <(] . 1 ل 


والثاني: أنها مُنْيَنةٌ؛ 1 إليها التغيرٌ ويتحجَرٌ الدم فيها. 
فلذلك قال: جين التنشتوخ يق تعره 4: 


قال: (وعدّمٌ دخول الفاء علئ جملة: «إنك لمن 4 قرينةٌ ظاهرةٌ 
على تقدير لام توطئة القسم).؛ يعني: اللام المقدّرة. والأصل: (لَيِنْ 
أطعتموهم)؛ كأنّه يقول: والله لَئْنْ أطعتموهم. إنكم لمشركون”» (فهو 
اام ودس وو ا و ا 
في تشريعه تحليلّ الميتة: أنه مُشركٌ)؛ وذلك لأنه أطاع غير اللوفيما شر 
للك (وهو شرك أكبر مُخْرِجٌ عن المِلَةٍ الإسلامية بإجماع المسلمين”". 
وسيوبّحٌ الله يوم القيامة مرتكبة بقوله: «أثر أمهذ ِلك بم ماهم أن لا توا 
الفتعلن إنه1 لكر عَدوٌ نِين4 [يس: ) وبنوآدم لدم كلويت 0 
أن لَاتَمبدُوا ألتَبطىَ 4» وعبادتهُ هي: طاعته في المعاصيء إن لكر عَدُ 


3 


ل اي 0000 
مين 5 وَأَنِ أَعْبِدُوفٍ هَذَا صرَط مُسْتَقِيممٌ #[يس: 11-10]. 


قال الشيخ: (وقال تعالئ عن خليله)» أي: إبراهيم مداه (يتاتِ لا 

دمو ماه مس 0 5 5 .ّ__ 
عبد الشيطن © [مريم: ::]» وعبادته: اتباعه في تشريع الكفر والمعاصىء ذكرٌ 
ع ا 5 32 م 2 - و 
العلماء: «أن كل من عبد غير الى إنما عبد الشياطين»)*”"». ولمّانرّل قول 
الله تعالى في سورة الأنبياء «إنحكُم ومَاتعبدُورت من دوين أسّ حص كا 


)١(‏ قال الشنقيطي َحَثْئَُ في العذب التّمِير /١(‏ 71/1): (وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء 
العربية مئال لحذف لام توطئة القسم. قالوا: والأصل: «ولئن أطعتموهم)؛ فحذفت اللام الموطّئة 
للقسم. قالوا: والقرينة على لام القسم: أنه لو كان الشرط وحده ليس معه قسم. لاقترنت الجملة 
بالفاء لقال: (وإن أطعتمو وهم. فإنكم لمشركون»»؛ فلما لم تقترن بالفاء؛ علمنا أن عدم اقترانها بالفاء 
لأنها جواب القسم المقدّرٍ المحذوفة لامّهُ؛ لقرينة عدم الفاء). أه. 

(؟) ينظر: أضواء البيانَ (/ .)5١‏ 

(37) ينظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 091). 


لل 000 300 00 شرح رسالة الإسلام دين كامل 
9٠‏ 


سر لها وٌرِدُوت 4 [الأنبياء: 44]» قال بعض المشركين: يا محمّد. اعم 
أنَّنَاوما نعبُدٌ حصّبٌ جهنم؟ فشن تعد الدلاكة: والتصتارع يدون 
فس والبير أ يسدر عرد ا وستعدرة القالسية هلاه على فت 
جهنّم؟! فقال النبي َإْئَاعيَِةَ: نهم إنما عِبَدُو | الشياطينء والشياطيرٌ 

هي التي أضلَّتهم”". ونرَّلٌ قول الله تعالى: «إدَأَيَ سَبََت لَهُم ينا نخدي 
ولك عَنبَا مُْصَدُوتَ # [الأنبياء: »110١‏ أي: مُبْعَدُونَ عن جهنم ومنهم: الأنبياءء 
والملائكة. والصالحون. ولو عْبِدُوا؛ فإنهم عبِدُوا بغير إذن منهم» و 
رضاهم. 

قال الشيخ: (وقال تعالئ: # إن يَدَعُوَ من دُونِهِ إلا سما ون يَدعورت 
إِلَّا سَنطدمًا م مَرِيِدًا # [النساء ]أي مايعبدون إلا شيطانًا؛ وذلك باتّباعهم 
تشريعه. وقال تعالئ: ١‏ وكدالك ور لكيير يرح الشترحكيت قَمْلَ 
أَوَتَدرِهِمْ سُرَكَآوُهُمْ 4 [الأنعام: 157]؟ فسمّاهم: شركاءً؛ لطاعتهم إياهم في 
معصية الله بقل الأولاد): 


أي: أن رؤساءهم وسادتهم» لما قالوا: (اقتلوا أولادكم). قَتَلُوا 
أولادهم. فمنهم من يقتل الإناث مخافة العار. ومنهم من يقل الذكورٌ 
والإناث خشية الفقر! وكل ذلك حرّمه الله: <« ولا تعلو دح حَنْيَةَ ملي » 
[الإسراء: ١]؛‏ فأخبر أن المشركين أطاعوا شياطيتهم وأطاعوا شركاءهم. 
وسيتبرًأ منهم أولئك الشركاءء ذكّرٌ الله أنهم يقولون: طِتَاكُم آنا َبْدُونَ 
مَك به سيا بسنا وبَيَكُم إن كنا عَنْ عِبَادَيَكُم سفت 4 [يونس: 19-18]» أي: لم 


)40٠١ //( والبحر المحبط لأبي حيَّان‎ ))414/١7( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


حيلم 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم 500 0 1 


قال الشيخ: (ولما سأل عدي بن حاتم يتان النبيّ مط عن 
قوله تعالئ: « أََدُوَا أَحْبَارَهُ وَرُعمَِمَهُمْ أرَبسابًا 4 [التوبة: 81]). 

هذه الآية في سورة التوبة سمعها عَدِيٌّء وكان قبل إسلامه قد تنضّر؛ 
فقال: إنهم لم يعبدوهم؛ فأجابه النبي صَََْعََهِوَسَيرَ بأن معنى اتَخَاذْهم 
أريان) : انّباعُهم لهم في تحريم ما أحَلٌ الله وتحليل ما حرَّم الله. رُوِيَ هذا 
اللعتردح رق المشري وق برعا رت لح معد ون قي الرميات 
في (كتاب التوحيد) : لسنا نيهم قال: اال ع وا وا عجان 
َتَحَرّمُونَه وَيُحِلُونَ ما حَرَّم الله 'تتحِلُونّه؟!». قال: فقلتٌ: بَلَىء قال: 
«قَيلكَ عِبَادَنْهُم)!"؛ اتخذوهم أرباّاء يعني: أطاعوهم؛ وهذا أمرّ لانزاع 
تان العلماء 


أ ب ٠.‏ 0000 2100 . 

واستدل المؤلف هذه الآية في سورة النساء: ألم تر إِلَ لذبت برعمونَ 
أنّهُمْ نموأ يمآ أل إِلِكَ مآ أل من مَك يرون أن يساما إل لدوب وقد رأ أن 
يَكْمُرُوأ بو . وَيُرِبِدُ ألشَيِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صَللَُ بَعِيدًا # [النساء 3ك دك أنه كانت من 
رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة» فقال المنافق: نتحاكم 
إلى اليهود؛ لِعِلْمِهِ أنهم يأخذون الرَّشْوةء وقال اليهوديٌ: نتحاكم إلى 
محمّد؛ لأنه يحكّمٌ بالحق» فاصطلحا على أن يتحاكما إلى أحد طواغيت 
جَهَيّنة؛ فنزلت هذه الآية: «أَلمَ تَرَإِلَ ال بَرْعْمُونَ تَهُمْ اموأ يمآ أَْزلٌ إِِكَومَآ 
)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب تفسير القرآن باب: التوبة» حديث رقم (7050). و الطبراني في 

المعجم الكبير (514). والبيهقي ني السنن الكبرى. كتاب آداب القاضيء باب: ما يّقضِي به 

القاضي ويُفْتِي به المفتي .)118/٠١(‏ قال الترمذي: (غريب). 
)١(‏ ينظر: كتاب التوحيد. باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 


ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله (ص 7١٠2؛‏ وهذا اللفظ عند البيهقي في السنن 
(194/16). 


حي 5 ١‏ 
> 2006 بعد يات شرح رسالة الإسلام دين كامل 


أَزِلَ من قَِْكَ بُرِيدُونَ أن يتَسَاكمواً إلى َلطَدعُوتٍِ © [النساء: 10 تحاكَموا إلى ذلك 

الكاهنء أو يريدون أن يفضّلوا حكم ذلك الكاهن. رك أ ةا أن تكتروا 
عٍِ ع 5 .أ ا 02 71 23 

به أمرُوا أن يكفروا به في آيات كثيرة؛ كما في قوله: مم يَكْمُر لسوت 


آذ هل 


وَنَؤْسِس اله فَعَد أسْتَمسك بالعروة الوتق » [البقرة: .]7١05‏ 
وَيُرِيدُ ألشَّيِطنٌُ أن يِضِلَهُمَ صَكَلَدُ بَعِيدًا 4 [الناء: 0110 8 وَإِدَاقِلَ لَُمْ تََالوأ 
ِل مآ أَنَرّلَ آسَهُ وَإِكَ أَلرَسُولٍ رَآيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصَدَُونَ عَنلك صِدُودًا 4 [النساء: 31]» 
2 2 0 
لايقبّتلون ما شرع الله. 
و 2 
فهذه حالة هؤلاء الذين يحكمون الطواغيت. 
. . و - 5 5 و 
وكذلك في سورة المائدة ثلاث آياتٍ متتابعاتٍ في حال مَنْ لم يحكمْ 
بما أنزل الله: 
الأولئ: قوله تعالى: 9و لَّ يحَكُ يمآ آَل هتوكتك هُمْألْكَفرُنَ 4 [المائدة: ؛4]. 
والثانية: قوله: هوس لمكم يمآ أنرَلَ هموك 1 هُمُ آلطَيِمُونَ #4 [المائدة: 164]. 
والثالثة: قوله: «وّمن لَّديحَحكُم يمآ أَنرلَ أنه مأَوْليكَ هُمُ الْمتسِفُورت 4 [المائدة: 417]. 
النصارى: (ظالمون». والثالثة في المشركين: (فاسقون”". والصحيح: أنها 
2 3 . د :0 31 0 2 . 
عامة فيهم كلهمء فكل من لم يحكم بما انزل الله. وأعرّض عن حكم الله 


واستبدَلَهُ بغيره» يقال: إنه كافرء ظالم» فاسقء تجتمع فيه هذه الخصال. 


وبعض العلماء يقول: الأولى في اليهود: (كافرون». والثانية في 


وهكذا في أواخر الآيات قوله تعالى: 9« أَتَمَيْرَ َه َنتَني حَكمَا 4 يعني: 


.)7 417 /7( وتفسير ابن كثير‎ :.)١84 //( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)158 /8( ينظر: تفسير الطبري‎ )1( 


المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم 1 71 8 5 ١1‏ 


7 2 >2 2000 4 رم خبوا. من ينا يد 000101 5-2 2 ع له 
مَرْجعاء هَعْرَألّى: أرَلَ يط الكتب مُصَلا َي تنه الكتب ينكنون أنه مدل 


سس م على آ 2 ع2 عبتتي الع م سي ل لخر سس جح سس كي رس 1 سل سل ع عرس 
من ريك الي فلا تَكُونَ مم . . الممارين اللا وَتَمْتَ لمت ريك صِدَقًا وَعَرْلَا لا مَبَدَلَ لِكلِميَوء وهو 


7 


لسَّمِيعٌ لْعَلِيِمٌ # [الأنعام: 115-114]. 


: 3 8 5 7 2 - 8 
هذه الآيات 5 سورة الانعام: إنكارٌ على الذزين لا يحكمون شرع الله : 
مصءم عه ووه ل ولع ارد ك.. 35 لذن وود انه ا وود و ١‏ 0 
الله بقوله: طٍوَإِدا مَك ووو ليحك يمه دا لجنم مون :: وإن يكن لمكن أو و 
وه م 


ءء ل بمحعيو 4 ابر 2 و > مءس 7001 00 م وا ي. 00 عم هلقي 


ع معي كوس عراس سه اج مس سس 0 6 سر لس م كم 
إِنَمَاكَانَ قولَ الْمَؤْميينَ إذَا دعو إل لله ورَسُولِوء لتك ينم أن ولو سوِعنَاوأطعنًا © [النور: 151-44]. 


فهذه حال هؤلاء. وحال هؤلاء, والله تعالى يقول: ل«إوَهَْالذِى أنرَلَ 
تحط الكتب مُتَصَلدوَلدِنَ مَيَتَهْْ الْكتبَ 4: من المتقدّمين ومن المتأخرين: 
«يتلئر أنه مزلي ريك كَلْقّ4: وإذا كان منرَّلَا وحقا وجب عليهم أن شعوه؛ 
ولذلك قال: هنلا كنس الْمُمَرَيتَ #. أي: من أهل الشك والوزية: ثم 
قال: « وَتَمَّتَكِِمَتْرَيكَ 4 أي: أنَّ كلام الله تام كاملٌ ليس فيه هزلء ولا خطأء 
لَامْبَةِ1ِكِسَتِ 4 لا يجوز أن يتعدّى أحدٌ ويغيّرَ كلمات الله هوَهْ ولتي 
لْعَِيةُ 4 وقوله: «صِدَا وَعَدْلًا4: صدقًا في الأخبار, وعدلا في الأحكام. 

ثم قال في أواخر الآيات في سورة المائدة: « أَمَحَكْم المَهيَةِ يمون ومن سن 
نَأل حَكَما لقو قبن [المائدة: »]5٠‏ سمِّى التحاكّمَ إلى تلك العادات: حَُكمّ 
الجاهلية» والجاهليةٌ: ما قبل الإسلام؛ سَعُوا بذلك لكثرة جهلهم: ولأن 
أعمالهم كلَّها صادرة عن جهل. 

نبى الله في هذه الآيةٍ عن حكم الجاهلية» وذكّرٌ الجاهلية أيضًا في آيات 
أخرى؛ كما في قوله تعالى: «يَظْنُوت ,لَه عر آلْحَق ظَنّ لهل 4 [آلعمران: 154]» 


حي 8 5 . 
١١:‏ 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 
0 


5 ا 5 : - د 0 -- 1-2 000 . 


الفقح: « إِدْجَمَلَ ابد كُتروأ في مُلوبهم ليه حَِيَهَ التهيئّة 4 [الفقح:11]» وكل 
ذلك للذمٌ إِذْ ذُكِرَتْ باسم الجاهلية. 


فهكذا يُعْرَفٌ حكم هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير شرع الله. 
بوت 2 


المسألة الخامسة 


أحوال الاجتماع 


[المسألة الخامسة: التي هي أحوالٌ الاجتماع: 

ققد شيف فيها القرآن الغليل» وأناز فيها السبيل: 

2 5 5 م 

فانظرٌ إلى ما يأْمّرٌ الرئيس الكبيرٌ أن يفعلَهُ مع مجتمعه: « وَبْخِْضَ جَتَامَكَ 


د _- موه 7 سل سح سل ل سمه 00 عا ا ' 
لمن اتبعك مِنَ المَؤْمِنيتَ # [الشعراء: 211١5‏ 8 َنِم رَحْمَت ماله لنت لَهُحْ لوكت فَظا غليظ 


م 


١ 


2 ممه 4 م . مه ره رم سووس مي ساح + وري ص صم ا و 1 م 
لقب لأَنفَضُوأ من حَولِكٌ فََعَفٌ عَنْهُمْ وََسْتَغْيْرَ طم وَسَاوِرَهُمَ في الَأ 4 [آل عمران: .]١54‏ 
0 0 امه لم 0 
وانظرٌ إلى مايأمُرٌ المج العامً أن يفعلة مع رؤسائه: « بايا لذن 
اموا ليشأ اله يعوا سول وول لذ مَك © [النساء: 59]. 
6 1 5 00 0 7 
وانظر إلى ما يمر الإنسان أن يفعلهُ مع مجتمعه الخاصٌ - كأولاده 


5 8 3 سك 0ت > معيو ا ا ا ا ا 0000 ما 
وزوجته- : #إيكأيما اين +امنواأ فوأ أنقس؟ وَأهْليك تارا وقودها الناس وَأَخْجَارَه لبها ملبكه 
امعو امي عر سا عرو ره 


2 ار > مه سايرء 
غْلاظ سْدَاد لا يعصون الله مآ أمرهم وبِفْعلُوتَ ما بؤْمَرُونَ © [التحريم: 1]. 


6 3 2 3 0 03 
وانظرٌ كيف ينبّهَهُ على الحذر والحزم مع مجتمعه الخاصء ويأمره 
إِنْ عثّرٌ على ما لا ينبغي أن يعفُوٌ ويَضْمّح؛ فيأمُرُهُ أولا: بالحزم والحذرء 


٠. ٠. 50‏ 8 01101 50 ساعر» دس م 001 ع مغر ,م 
وثانيًا: بالعفو والصفح: © يتأمها الزيت َامَنوا إركت من أَرْوجكم وأؤللركم عدو 
ٍّ عع ممء سر 


4 عمال برعم ميس باع ةم شهيه بوي سه م2 عو 2 
لحكم فاحذروهم وإن تعموا وتصفحوا وتغْفِرواً إِتَ أله عَمُورٌ يحم [التغابن: .]١4‏ 


و 05 58 1 
وانظر إلى مايآمَرٌ أفرادَ المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم: 


ب د و 


2 5 قوع مم ا 0000 2 18 7 20 0 َه : 000 ذه 


وَألبَن يولك لمَنَحكْ تدكرو 4 [النحل: 60]» وقال تعالى: «كامًا اناما 
2001 م ممعم 


أَجِيَنوا كا من لظن رك بعص ألظن إِنو ولا يحسَسُوأ ولا يقس بَمَضُكُم بَمَضنَا # [الحجرات: )]1١‏ 
75 1 5 حل عء يع 2ه ونع مره غ6 سك ع وى عاض لعل اسح ساسا شي مدر 
وقال تعالى: ولا صخر قوم من مو عسو أن يووا وا مَنْوُحَ ولاضَ' ين َل عسوخ أن يكن حيرا 


حي 8 8 5 
١14‏ 30 شرح رسالة الإسلام دين كامل 
9 


ال وق مالسل ون دده 1 عع ل رو ولف ار و ا 

تبن وَكا لْمِرُوأ أنشسك ولا ابروا لالع ينْس الاننم الْفْسوقٌ بعد اليم ومن لَم ينب دولك 

92 س2 95 5 5 2س ع عم لس من ره ص 2س صن سس عرس ع ع و عسل 

هم ألظمُونَ © [الحجرات: .]١١‏ وقال تغالىق: «وتماونوأ على البر والنقو ولا تعاونواً عَلّ 
برا سا سر فور 


آلإ وَالْعَدُونِ »© [المائدة: ؟]» 8 إِنَما ألْمُؤْمُِونَ إِحْوة ©# [الحجرات: .1٠١‏ «#وأفرهم شُورئ 
ينهم # [الشورى: ]ل إلى عبر ذلك. 


ولمًّا كان المجتمعٌ لا يَسْلَمُ فردٌ من أفراده -كائًا مَّنْ كان- من 
مُنَاوِي يُناوئه» ومُعادٍ يُعادِيه؛ مِن مجتمّعِهٍ الإنسيّ والجِنّيّ: 


10 ِو 0 5 8 ارت *ثوهيي ٠‏ 3 
لَيِسَ يَحْلُو الْمَرْءُ مِنْ ضِد وَلَوْ حَاوَلَ الْعُوْلَةَ في رَأس الْجَبَلُ0) 


وكان كل فردٍ محتاجًا إلى علاج هذا الداء التذئ عكفببةه التلوقه: 
أوضح تعالى علاجَهُ في ثلاثة مواضمَ من كتابه. بيِّن فيها أن علاج مناوأة 
الإنسيّ هو: الإعراضُ عن إساءته. ومقابلتثها بالإحسان. وأن شيطان 
الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذةٌ بالله من شرّه: 


8ل صومور 


الموضع الأول: قوله تعالى في أخريات الأعراف في الإنس: « حذِاَلمفَْ 
وَأ ارقن وَأَعْرِضَ عَنِ لهرت © [الأعراف: 01144 وفيٍ نظيره من شياطين الجن: 
« وَإِمَا يرَعْتَلَك من ليطن تَرًِ اذ أله إن سَحِيعٌ عليه 4 [الأعراف: ل]. 

الموضع الثاني: في سورة المؤمنون؛ قال تعالى في الآية: ادهع يل هي 


3 
8-1 له لير 


حَسَنٌ ألمدمَةَ ححْ أَعَلَمُ يما يصِفُوتَ » [المؤمنون: 7]. وفي نظيره الآخر: قل عوذ 
ِكَ مِنْ هَمَركتٍ الشَّسطِنِ (80) وأَعودٌ يك رَبَ أن يحَصْرون © [المؤمنون: 48-90]. 
الموضع الثالث: في فصّلت. وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك 


العلاج السماويّ يَقَطَّمٌ ذلك الداءً الشيطاني» وزاد فيه أيضًا: أن ذلك 


.)58١ البيت من لامية ابن الوَرُدي. ينظر: ديوانه (ص‎ )١( 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع 72 و١‏ 


العلاج السماويٌّ لا يُعطى لكل الناس؛ بل لا يُعطاءٌ إلا صاحبٌ النصيب 


كك 3 0 - . ٠‏ - يخ 221 ه8ء داور > 2 يدك 
الأوفرء والحظ الأكبر؛ قال فيه في الآية: هدم يليه أَحَسَنٌ م فَإِدًا ألَذِى بَنْنَكَ 
وبين عداوة كن وَلح حَمِيي 'زاجة وما يلها إلا لذن صَبرُوأ وما نهر عق يي رٍ » 


يداك ” 


00 


[فصلت: .]80-٠4‏ وقال في نظيره الآخر: وَإِمَايرَعَنكَ من ألشَيِطان َع آسَتَعِذْ اله 
نه هُوَ ألسّمِيع الْمَلِيِمٌ © [فصّلت:51]. 

د ل ا 
دون الكافرين؟؛ قال: 8صُوفَ يَأْقٍ الله يقوم يهم ويحبوته+ ولو عَلَ الْمُؤْمِِينَ لعزَّوَ عَلَ 
ألْكَفرينَ © [المائدة: 54 وقال تعالى: «حَحَسَدُ يَسُولُ أله وَالذن معد 4 أَئِرَّاهُ عَلَ الْكُفَارِ 
ياه يَْنَجُمَ » [الففح:0)04 وقال: 9«إيأبهَا أَليّنُ جَهِدٍ حَهِدٍ كار وَالْمُتَفْقِينَ وأغلظ 
ل فالشدَةٌ في محل اللَّيِنِ: حَُمْقٌ وحَرَقٌ» واللدة 
مجحل العبدة: رار 


إِذا قِيلّ: حلم قل كلْ: فبِلْحِلْم مَوْضِعٌ وَحِلْمُ الى في عَبْرِمَوْضِعِهٍ جَهْل”]. 


١‏ لشرح 


هذه المسألة تتعلّق بأحوال المجتمع الإسلامي؛ فهم مأمورون بأن 
«القوااقيها يتهم زرا يسحت كل متهن | حو سيد جنية ابح يكونوا 
إخوة كما سمّاهم لله؛ فك رئيس يلين لمَنْ تحته. وكُلُ من كان رفيع 
المقدار يَخْفِضُ جناحَهُ ويتواضعٌ لِمَنْ تحته من الضعفاء؛ وبذلك تحصّل 
الألفة. والتكاتف. والتعاون على الخير وعلى البر والتقوىء. وإذا ائتلفوا 
فلي و مسيم #لطوي تدع كوتو ددية ا واجيدة على قدا لي 


.)55 البيت لأبي الطيب المتنبي. وهو في ديوانه (ص‎ )١( 


ع 5003 
8 الم 2222 شرج رسالةالإسلامدينكامل 


أما إذا تفرّقوا وتحزَّبوا فإن هذا التفرّقٌ يضيع معنوياتهم؛ قال الله 
تعالى: 9« إنَّ ألَذِنَ كوأ وينم وَكَاُوا شيا لّسَتَ مِنْهُمَ في سنَىْء © [الأنعام: 49 يعني: 
أنت بريء منهم؛ ذكّرٌ الله أنهم فرّقوادينهم. وأنهم كانوا شيعًاء يعني: 
أحزابًاء وقال تعالى: ولا تَكووأ يت المن رمك 137 ين ألمت هَرَوْأْدنَهُمْ 
يسكام يلين كي جر ريا لبخ اكرخرة 4 انرو اعد 

ما أعظم توجيه المسلمين أن يتآلفوا ويزيلوا ما بينهم من الخلافات؛ 
سواءٌ كانت تلك الخلافات خلافاتٍ دنيويّة على أمور تافهة. أو كانت 
خلافاتٍ دينيّة على اجتهادات خاطئة» كان الأؤلى بهم أن يجتمعواء وإذا 
كان أحدهم عنده رأي» فإنه يعرض رأيه على من هو أفضل منه حتى 
يِل تلك الشبهة؛ ويكونوا أمّهُ واحدة كما أمرهم الله؛ قال الله تعالى: 
« إِنَّ هدوم سكم أَسَّه وده ؟ [الأنبياء: 5 فالأَمَةٌ واحدة. دسم واحد. 
ونبيُّهم واحد. وتشريعُهم واحد. وهو القرآن والسنة» ودينهم واحد. وهو 
الإسلام» وإذا كان كذلك. فما الموجب لهذه المقاطعات والعداوات؟! 
إن الواجب عليهم أن تجتمع كلمتهم, ويتفقوا على عقيدة واحدة» وسيرة 
واحدة؛ حتى تَقَوَّى معنويّاتهم. 

ا ان ل ا ل 
القلوب من الل ونحوه'"» (وأنار فيها السبيل)؛ يعني : الذي يسار علية 
كا معنا (قائطة إل ينا بام الر يس اكبيد أن يتملة م ميصيعية: 
يعني : أن النسي ميدع رئيس هذه الم ةِ وأفضلُّهم؛ يقول الله تعالى 


آ [ اه 


له : © وَلخْفِض جَنَاسَكَ لِمنٍ أَنَعَكَ م من المؤمييت : 6 فَِنْ عَصَوكَ #» يعني: لميوافقواء 


)١(‏ العَلِيلُ: من الغُلُّ» وهو بالضم: العطش. وبالكسر: العداوة والضغينة. ينظر: تاج العروس 
(114/*0): (غ ل ل). 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع 


دير )زمه نا 
#فْقَلْ إن برِتَم مَمًا نكَمَلُونَ 4 [الشعراء: 517-718]؛ أمره الله أن يلين لمن معه من 
المؤمنينء ولا يستعمِلٌ القسوة. 

وقال تعالى في سورة آل عمران: « يِمَارْمَةَ يَنَآئَهِ ِنتَ لَهُمْ #» أي: أنك 
لين معهم: اولوحت كَظَا عَلِيِظ ألْقَْبِ لَأتفَصُوأ مِنْحَولكٌ 4 لو رَأو تاف كنِدَة وغلظة 
وتثقيلا. ليا اناشع جات و انمي عردو ولك انلها لني نك غلند 
فصار ليّنَا لهم؛ لذلك قال: طاعَكُ عَنَهُمْ #» يعني: إذا صدر من أحدهم 


22 


شيء من الغِلّظة» أو الجفوة» فاعفٌ عنه. «وَاسْتَخير لح وَسَاورْهُمَ في الل 4 
ملي ا 0 

قال الشيخ وَعَثتَة: (وانظر إلئ مايأمُرٌ المجتم جتمّعٌ العام أن يفعلَهُ مع 
رؤسائه). مجتمّع المسلمين عمومًا اكت ادع ادها 
لدم كر # [النساء: أي : الأمراءً ونحوهم. يعني يعني: أطيعوهم. وأعينوهم 
على طاعة الله. والطاعةٌ تكونْ في المعروف. 

قال (وائط: ]ني مابافة رٌ الإنسانَ أن يفعلّهُ مع مجتمعه الخاصٌ؛ أولاده 
وزوجته: « بكأئها لذن *امنوأ فوأ نفك وَأيكو #). أنقذوا أنفسكم وأهليكم: (وْثَارا 
وقوه لاس وَلطْجَارَة ليها مهكد غلا مدان لَايمَصُونٌ أ مآ أمَرَضْْ ويفْعلوتَ يوون 
[التحريم: 7])؟ وهذا إرشاد من الله لكل فرد أن ينصح أولاده وزوجاته وأهل 
جدااحن حي نارف اوديري ضيه وير للدم قد لحار يمست أنه 
ماسو ومسوول علا في الحديث: كلك َل وَكُلكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْ 


0١) تي‎ 


آ تر 


1 


00( أخرجه البخاريء. كتاب النكاح. باب: < فوأ أَنفُسكٌ وَاهْبِكْنارًا #» حديث رقم رحماه). ومسلم. 
كتاب الإمارةء» باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر» والحث على الرفق بالرعية» حديث 
رقم(4 ما . من حديث عيد الله بن عمر م دنه . 


يو 8 
فده 500 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


قال: (وانظْرْ كيف ينبَّهُّهُ علئ الحذر والحزم في مجتمعه الخاصٌ)؛ 
يأمره أن يكون حذرًا حازمًا مع أهل بيته» (ويأمُرٌهُ إن عثّرَ على ما لا ينبغي). 
أو رأى من أهله شيئًا يخالف: (أن يعفو) عنهم. (ويصفح؛ فيأمره أولا: 
السو اج رو مان هري 
ليت ءَامَبْوَأ امن روي وَأَوَكَدحكُمْ عَدُوًا لُحكُح فَاحَدَرْوهُم وإن تَكَفُوأ وَتضْفَحُوأ 
وَتَعْفِوُوا فإ أله عَمُودٌ يَحِيِمٌ # [التغابن : 114 أي: احذروا عداو تهمء وقد فْهمَ 

بعض المفسّرين أن العداوة هي: المخالفة والقطيعة ونحوهاء وبعض 
انام ذكر أما يسيك عيدازة ظاهرة) وإنمنا مين "كار ذيدة 2 

قال بعض العلماء”: إنهم على ما جاء في الحديث: «الوَّلَّدٌ مَجْبَتَةٌ 
مَنْخَلَةِص50 يحمل أباه على الجبن والبخل؛ فيكون ذلك عداوةً منهمء 
أو أنه يفعل ذلك من نفسه وإن لم يكن هناك أمرّ من أهله؛ فالآية عامّة 
وقد يوجد أولاد عادَوًا آباءهم وقطعوهم. وعصوهم معصية ظاهرةٌ 


فكانوا عدوًا لهم؛ حتى يتمنََّى بعض الآباء أن يتمكن من ولده ويقتلّةٌ؛ 
لِمَالَقَىٍ منه من العناءء وقد تكون العداوة عداوةً دينيّة: 


فعلى القول الأول: أمَرَّهم بأن يعفوكء فون تحَفُوأ وَتصْمَحُوأ وتَمْفِرُوا # 
[التغابن: »]١4‏ إذا عمَوًا وصمَّحُوا وغمَرٌواء رجعت الألفة؛ فإن الأصل في الأولاد 
إذا رأوا من آبائهم العفو والتجاوزء فإنهم بلا شك يكونون مع آبائهم. 


.)١5 /57( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.)17 9 /8( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (17277). وابن ماجه. كتاب الأدب. باب: بر الوالدين» 
والإحسان إلى البنات». حديث رقم (73317), والحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة. 
باب: مناقب الحسن والحسين (”7/ 174)» من حديث يعلى العامري تنإئةعنة . قال الحاكم: 
(جدية مح على طرظ صلم ول مخر جا 


حي 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع ا لفن 


قال الشيخ رَحمةالنه: (وانظر إلئ ما يِأمَرٌ رٌ أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا 
بهفيما بينهم)؛ فح فجميع الخلق, وأفراد المجتمع. وباي شيء يتعاملون 
حتى يكونوا ا («إِنَ أنه يَأْمُرٌ يلْمَدْلٍ وَالِإِحْسَدن وإيتَآي ف الدّرو وين 


لز صرح سا سر سه ٠‏ 6 لبي له مامه 


عَنِ الْفَحْمَل والمسكر والبنى يو مَنَحكُم تدكروست #4 [النحل: 0 

قا لعفن التلينا11: إن عله الآ جامحة ادر بالشير كلف وتاهية 

عق الس كله ولاج ذلك أقر عفر انض العو َعَدََئَهُ الخطباء أن 
يقرؤوها في خطّبهه” "ولايزالوة يترورجا لبا نهداين ال جَمع بين 
ماهو محبوب. والتحذير عما هو مرهوب؛ فالعدلٌ والإحسان وإيتاء 
ذي القربى هذه أفعال طيّبة» والفحشاء والمنكر والبغي هذه محرّمة. 

قال الشيخ وَعَلنَه: 7 قال تعالى: يما لذن “اموأ نبوأ كما من لظن 
! بعص ألظنّ إِنْو ولا يحسَسُوأ ا عْنَب بَعضَكُم بَعَضًا # [الحجرات: 17])؟ وهذا يراد 
ل 

قال عمر بن الخطَّاب وؤقة : «لا تن بكلمةٍ خرّجَتْ من 
تلق شرًا وأنت تَحِدّ لها في الخير مَحْمَلًاه» وجاء في الحديث قول 
النبي صَإْائَاعوَسَ1: إيَاكُمْ وَالظَّن؛ َإِنَ الظَنَّ :كدت الخرنث. ولا عسوا 
وَلَانَحَسّسُواء وَلاتبَاعَضُواء وَكُونُوا إِخْوَانًا. ..» إلى آخر الحديث؟)؛ 


.)773737 /11( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ينظر: تاريخ الخلفاء (ص1875١).‏ 

() أثر أخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناسء برقم (50). والبيهقي في شعب الإيمان. 
يبرقم(7197). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب النكاح. باب لا يخطُّبْ على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ حديث 
رقم (2147)» ومسلمء كتاب البر والصلة: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوهاء حديث رقم (0775١)؛‏ من حديث أبي هريرة وتللاعة. 


وله 
»> ْ م2 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


5 0 5 3 فيد اس" 2 . 0 
فنهى الله تعالى عن الظن: #إِت بعْصَ الظيّ إِثرٌ #» يعنى: ليس كله؛ فقد 
يكنون بعضة صوايًا إذا كانت هناك أمارات: 
دي 2 غم 0 )ده ِ 6142 ركه ءِ 
#ؤولا بحسَسوأ © التجسس: تتَبع العَوْراتٍ والهّمُوات» ورد انه مَِإَتَدعَتهِوسََ 
. د وال اوم 81كين انيز 300 كعك مره في 7 2 22 
قال: «يَامَعشْرَ مَن امَنَ بلسَانه. وَلَمْيَدَّخْلٍ الإِيمَان قلبَه لا تَغتابوا 
المسْلِمِينَ» وَلَا تَتبِعوا عَوْرَاتِهِم؛ فإِنَهُ مَنِ اتبَعّ عَوْرَاتِهِمْ يتبع الله عَوْرَتَهٌ 
وَمَنْ تع الله عَورَنَهُ يَفْضَ يَفْضَحَهُ فى بَيتِو00". 
طوَلَايَنَ بسك بَنضّا4» والأدلة على تحريم الغِيبَةٍ كثيرة» وفسّرها 
النبى صَإِلََعَيووسَرَ بقوله: «ذكْرٌّك أحَاك بمَايَكرَة)”29 فلو كان حاضرّاء لم 
تذكره. أو إذا ذكرته» فإنه يغضب ويحقد عليك أو يرد عليك. فإذا كان 
5 " 0 1 م 5 5 ٠‏ 
غائباء ذكرته بأشياء لا يحبها فإن هذههى الغيبة. 
ممعم نب مع صم مجو ر ‏ 2 عشر > سس 4ع رج لعوء دي ا وو له بست لسر 4 ث2 دم رحورة , 
ءَامَنُوأ لا يسحر قوم من قوم عمو أن يكونوا حيرا مَنْهُمْ ولا ناه من يمآ عوج أن ب خب يمن 4 
و 3 د 
[الحجرات: »]١١‏ واالسخرية هى: التنتقص والاستهزاء والتهكم بالإنسان» 
21 ِ 2و 
وذكرٌ معايبهٍ ومَثالبِهء وتتسّع هفواتّه: ومع ذلك يكتم حسناته. ويكتم 
أَفعالَهُ الصالحة» كأنه ليس له حسنة يمدح بهاء أما الهفوات. فإنه يفشيها 
وينشرهاء وصدق من يقول في وصف بعض أعدائه: 
0 0 عو كر 2 ا ع ل مسبو م كبر 
صم إذا سَوِعوا خَيْرَادْكِر تبه وَإِنْذْكِرَت بسُوء عِنْدَهُمْ أذنوا 
.سه نبي رم بو :ذل مي م 200 و 6م 0 
إن يَسمّعوا سَيئًا طاروا به فرحا مني وَمَا سَمِعوامِنْ صَالِح دَفنوا"" 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند حديث رقم(91/1/5١),‏ وأبو داود» كتاب الأدب. باب في الغيبة» 
حديث رقم (4880)؛ من حديث أبي بَرٌْرْة الأسلمي وتلقعة. 
(؟) أخرجه مسلم, كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة» حديث رقم (7084)؟ من حديث أبي هريرة ولقاعنة. 


(") القائل: فَعْنَبٌ بن ضَمْرة بن أم صاحب. ينظر: شرح ديوان الحماسة (؟/ 1417) وعيون الأخبار 
لابن قتيبة (/ 814). 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع 1 42 1-7 2090 ١‏ 


يعني: استمّعُوا وفتحوا آذانهم له. وهذا حال كثير من الذين يتتبعون 
عورات المسلمين. 

وقال تعالى: للا ضَحَر هوم ين مَوَمٍ عمو أن يكبأ حرا مَنْوُم وَلَاسَآء ين يْسَآه عمو أن 
يْدَحَ يِْنَ4» يقول العلماء: (عسى من الله واجب)”"2 وإوَلا روا ألشك # 
[الحجرات: 41١١‏ يعني: إخوائكُمْ» واللَمْرٌ: هو العيب؛ قال الله تعالى: « هََازٍ 
نَم تمي ميم # [القلم: ١‏ وقال تعالى: ين لكل رار وَ 6ه [الهمزة: ١‏ والهَجْرٌ: 

لعيب الخفيء. واللذ اأحدوية اليف «اولا تبروا بَلْدَلَقَبِ #. اللقبٌ 
ا 


ع بض و ن ض 18 01 ش يم مسمس 20 
أَكْنِيهِ حِينَ أتاديه لأ رِمَهُ لا ألقة وا ءَةَ اللقا0© 
حبة حيلن 0-6-2 و و 


#بِنْس الاسم الْمْسُوقٌ بَعَدَ لمن #. سمّى الله التنايرٌ: وكا ومن لَّم ينب 0 وليك 
هم لطَمُونَ #[الحجرات: .]١‏ 
وقال تعالى: وتَاو عل ارولو ولا تعاونوا أَعَلّ الي وَالعَدونِ 4 [المائدة: ؟]» 
ل لجر الاراس ولقرى ترك النواهي والزواجرء والإنم 0 
والأدلّة على ذلك كثيرة. 
وقال تعالى تور َلِحْوَةُ 4 [الحجرات: )]٠‏ يعني: أخوّةً إيمانيّة وقال 
تعالى: دَاصْبَحمُ بنعمَيَه موه إِحْونا © [آل عمران: ون )]٠‏ يعلي: كالأخوة من السب 
وقال تعالى: «وَأترحُْ سُرَىيبَ 4 [الشورى: يعني: أنهم يتشاورون فيما بينهم. 
)١(‏ ذكر هذا كثير من المفسرين» ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/400) برقم (2045) بسنده إلى 
ابن عباس زَيَليةِمنقا. 
() ينظر: الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكريء (51). 


فرق البيت أورده أبو تمام في ديوان الحماسة؛ ونسبه إلى بعض الفزاريين؛ ولم يعيّنه. ينظر: شرح ديوان 
الحماسة (ص 6م) وأساس البلاغة. مادة: (ل ف ب). 


١‏ 5 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


قال السَّتْقَبْطِيٌ يَمَثلمَه: (ولمّا كان المجتمع لايَسْلَمُ فردٌ من أفراده -كا 
ال و او ا 0 
ويناوئه. (ومُعادٍ يُعادِيهِ من مجتمَعِهٍ الإنسيّ والجِنَّيّ: 

و ال يد ول حَاوَلَ الْعُزْلَةَ ِي رَأْ سٍ الْجَبَل 

وكان كل فرد محتاجًا إلئ علاج هذا الداء الذي عمَّت به البَلُوى). 
يعلي: داء العداوة (أوضح تعالئ علاجَه في ثلاثئة مواضع من كتابه. 
بن فيها أن علاج مناوأة الإنيسيَ هو: الإعراض عن إساءته. ومقابلتها 
بالإحسان. وأن شيطان الجن لا علاجَ لدائه إلا الاستعاذةٌ بالله من شرّه). 

دخل أخو ذر اسطافة المتتجد ورمنول الله الس فقال النيُ ستأاطتوعة: 
ديا أَبَادَىٌ عرد بالْومِنْ شر سَيَاطِينِ الجن وَالإنسٍ». فلك 3 ونس 
سَيَاطِينُ؟ قَالَ: ه00 فَالأبالِسَة فط منهم الأستنادة فإذااستعادٌ 
العبدٌ من شرّهمء فإن الله تعالى يُعِيذه. ولكرّ الإنس لا تفيدٌ فيهم الاستعاذة» 
لو قلت له: «أعودٌ بالله من شَرّكَه أعاذني الله من أذاك». لم يَْنَه؛ بل يَكِيدُ لك. 

فلذلك أمَرَ الله تعالى بعلاج عدو الإنس وعدوٌ الجن في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: 

في سورة الأعراف. قوله تعالى في العدو الإنسي: ف خد لتو أشن لي 
عض عن تهت الجتهليرت » [الأعراف: 8 العفو: الصَّفْحُ والعرف: المعروف. 
والجاهل. 8 : بمشل هذه الأمور. اعد ذلك بعض الشعراء”") فقال: 


)03( أخر جه أحمد ف المسند (484؟؟2)517 والنسائيء» كتاب الاستعاذةق باب: الاستعاذة من شر 
شياطين الإنس. حديث رقم (20017). والبيهقي في شعب الإيمان (7794). 
(1) عزاه القيرواني في زهر الآداب (7/ 477) إلى أبي الفتح البّسْتي. 


الددااة الفافة الخال الو او ججيحسم جه يت دن 9ك 


0 5 - و 3 5 0 
وال وال بعْرْفٍكَمَا أمِرْتوَأْعْرِض عَن الجَامِلِينْ 
وَيِنْفِي الْكََامِلِكُلَ الأنام فَمُسْتَحْسَنٌ مِنْ دوي الجَاه لِينْ 


فذوو الجاه الذين لهم وجَامة. مستحسَيٌ منهم اللين؛ فهذا حال 

0 0 0 5 2 
العدوالإنسى. علاجه: أن تعفوَّ عنه وأن تُعرضٌ عن جهله. 

وفي نظيره من شياطين الجن قال: « وَإِمَارعَتلَك بن شيط سَْعٌ تأشموذ يد 
هه ِنَهُ سَحِيعٌ علي 4 [الأعراف: 0 رع الشيطانٍ وشوضكةا فإذا ا 
بوَسْوَسَةٍ من الشيطان فادفعه بالاستعاذة. 

الموضع الثاني: 

في سورة المؤمنونء قال تعالى في العدوٌ الإنسيّ: ادَمَم الى هي أَحْسَنٌ 
لسََّحَةَ ليع عنمل سابك يصِفُوتَ 4 [المؤمنون: 947]» أ ادفع السيئة ب بحسنة؛ فمنّ أساء 
إليك. فأَحسِنْ إليه. ومن دعا عليك. فادعٌ له. ومن حرّمَكَ. فلا تَحْرمُه 

2ه ريه د ا 9 0 2 0 7 6 
يعني: تعطِي مَّن حرَّمَك. وتعفو عمن ظلمّكء وبذلك تعود الأخوة. 

ولماذكّرٌ الإنسي» قال في الجن «إوفل رَبَ أعود يك مِنْ هَمَرتٍ التّسْطِينِ (15 
َأعُودُ يك رَتٍ أن يحَصُرُون 4 [المؤمنون: 48-417]؛ فلا يدفعهم إلا الاستعاذةٌ مِنْ هَمَزَاتهم 

الموضع الثالث: 

في سورة فُصّلَّثُء وفيه: زيادةٌ التصريح بأن ذلك العلاجٌ السماو 
يقطع ذلك الداءً الشيطاني» وهو قوله: إَإدًا الى يَننَكَ ويد عَدْوه كلد وَل 
.0 حَمِيءْرٌ # [نصلت: 4*]» وزاد فيه أيضًا : أن ذلك العلاج السماوي لا يُعطاة 
كل التائرة فد يعطاء إالأمائحت التصييي الأرقر الفط الأكمه 


م" حي 


حيلم 0 8 ١‏ 
اا ا ا لل 4١‏ 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


فقال في الأول: «آذ هَمْ يلت هي أَحْسَنُ سَنٌقَإِذًا الى ينتَكَ وَيَننَه عدو نك ونح حَمِيٌ ١#‏ 

حي اعم الج لحار وات اكد الح كلام سي المت لت 
ذلك» انقلبت العداوة محبة ة وصداقة؛ فالعدو الذي سيك وبيله عداوة إذا رآك 
تَحْسسنٌ إليه» وتعفو عنه؛ فإنه يكون كالحميم, ولكنّ هذه الخَضْلةً لاتحصّلٌ 
لكل أحذء « رَبَانكَهَ إل سيا 4 يعنى: ما تحضّل إلا للذين صبرواء ورا 
بلقَّهَآلَامْحَظٍ عَظِيمٍ 4؛ فمَّنْ أعطي هذه الحَصْلة فإن حظه عظيم. 

ثم قال في العدوًا لشيطاني مثل ما قال في الأعراف: ل وَإِمَّايرَعنَكَ من اقبط 


مر و فل ل 


نر كَستَوذْ أله إِنَهُ هو تيع العَليِمٌ » [فصلت: 85]. أي: لا يَمْتَعُكٌ إلا الاستعاذة. 
وبيّن في مواضعَ أخرى: أن ذلك الرّفقّ واللْينَ لخصوص المسلمين 
دون الكافري ين؛ كما في قوله تعالى: طسوت يلق أذ بتو بي ومن أو عل المؤميه 
عزو عل ألَكَفِرنَ 4 [المائدة: 54]؟ فمع المؤمنين يتذلّنُون؛ لأ لأنهم إخوانهم. 
ولو كانوا عجّماء أو بَرِيَرَاء ا كانت جنسيّاتهم. 
ومثلها أيضًا في آخر سورة الفتح» قال تعالى : «َحَمَد سول أ لذن معدم 
شاه عَلَ الْكُفَارِ 0 0 م 9 فالشدة تكون على الكفر وأهله. أما 
وقال تعالى في سورة التوبة وفي سورة التحريم: 9يَأيبًا أليَّنُ بجَهِدٍ الْكُفَارَ 
وَالْمُتَفِقِينَ وََغْلْظ عَلَيِمْ © [التوبة: 7. والتحريم: 9]» أي: عايلهم تفلف 00 
)١(‏ قال الشسيخ ابن جبّرين رَمَلنَه في الإجابة عن أسئلة هذا الكتاب: (يمكن أن يقال: إن الكافر 
يعامل باللين لمصلحتين: 1 1 
الأولئ: أن يجذبه ذلك إلى الإسلام؛ فلعله إذا رأى تعامل المسلمين أن يُسْلِمَ ويدخلّ في الإسلام. 
الثانية: ألّا ينفر من المسلمين» ويقول: !: نهم أهل غلظة وأهل شدة ونحو ذلك. 


ومع ذلك إذا رُمِيِ منه العداوة والشدة على المسلمين» »فإنه يُشَدَّدُ عليه على مقتضى هذه 
الآية: 9يأمبًا آلبَّئُ جَهِدٍ الكُتَارَ وَألْمْتَفِقِينَ وَأَغْلْظ عَلَييِمَ 4 [التوبة: 07]). 


هيه 


المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع__ اط ا 0 00 ألا 


قال الشيخ يَمَئلََة: (فالشدَةُ في محل اللَِّن: حُمْقٌ وكَرَقٌ واللَيِنُ 
في محل الشدّة: ضعفٌ وحََوَّرٌ), فالإنسان إذا دل حل اللبين غلين 
الما الزن 1ل مون نو لوو ]ذا 17 درن كن انول تك عد 
ضعفه؛ وأصبحوالا يحترمونه. 


رك ا اس اود م قود بودي ٠‏ دنواب 
إذا قبل: رفقا قال: للجلم مَوْضِع وَحِلْمُالمَنَى في غَبْرِ مَوْضِعِهِ جَهُل 


وهكذا يكون حال المسلم مع إخوانه. 


مويه 


| 
ى 


وم 7 0 8 عمةكر. 
قال الشنقيطي تمدائلهء 


[المسألة السادسة: التى هى مسألة الاقتصاد: 


فقد أوضّمَ القرآنُ أصولها التي تَرْجِمٌ إليها جميعٌ الفروع؛ وذلك أن 
مسائلٌ الاقتصاد راجعة إلى أصليّن: 


الأول: حُسْنٌ النظر في اكتساب المال. 
الثاني: حَسْنٌ النظر في صَرّفه في مصارفه. 


١ َّ‏ 0-0 
فَانظّرْ كيف فتّحَ الله في كتابه الَطَّرٌقٌ إلى اكتساب المال بالأسباب 
المناسبة للمروءة والدّين» وأنار السبيل في ذلك؛ قال: ل« فَإدًا فضِدتٍ أَلصَكُوهٌ 


ا 0 00 0 قال:* 1 3 لاد 
فَأنشِروا في الأرضٍ وأبلغوا من فضل الله © [الجمعة: »]١‏ وقال: 5 اخرون يضربون في الارضٍ 
0 ام ا ١‏ تسح + ك.د 
بننَعُونَ يبن فَضْلٍ أل # [المزمل: وقال:«9 لس عَلِحكم جاح أن تَبْمَعْوا فضلا من 


رَيَحَكُمْ 4 [البترة: 194]» وقال: إل أككوت يسدر عَن نراضٍ عِنَكُمَ 4 [النساء: 19]» 


وقال: «ِإوَآحلَّ أسَهانسَيِمَ 4 [البقرة: 01576 وقال: «ل فَكُلُواِمًا غَيِمتُمٌ حَكَلا طِنبًا 4 [الأنفال: 14]» 
لعي ردنك 

2 . 9 5 5 - 20000 رض مارء لماص ريو2» +4 0000-6 

وانظرٌ كيف يأمُرٌ بالاقتصاد في الصّرّف: «ولا عل يدك معلُول إل عَنْقِكَ ولا 


500 


لكك اما 6 [الفرقسان: 11]» مإوَيسكأُوكلك مادا نِمو دل لسغو [البقرة: 15؟]. 


واف كنا نيك عن امدق انها لأ مر الفور فك تسر ار 


فسينففونها 
1 2 م 4 2< 11 م 
دُمَّ تكوب عَلَتِهِم حَسَْرَهٌ ُمَّيُفْلَبُوَت © [الأتفال: 77]]. 


د 
م 


8 ُ ة الاسلام دين كا 
معدم عي سا رخاتت )اه _- شرح رسالة الإسلام دين كامل 


الشرح 

ينال الأ قفا دلق بالأفوال سن عينت اكد والعدر ف ا فالةه 
الى حن المكابيت لاد :رط عر اللخيظة مااع لاساو ان .كيه 
وافينة 9 ديك يي نفسه وليجمّعَ من المال ما يتعفّتٌ به؛ 
ذلك لأن الإنسانَ مضطرٌ في هذه الحياة ة إلى مال يتعفّففٌ به؛ من كُسْوةٍ له 
ولأهله؛ ولد أو زوجة؛ وطعام يتقوّتُ به كلّ يوم أكثر من مرّة وسكنٍ 
يسكله: وما يتنفّل عليه: وأمئعة يتمتٌَّ مها في حياته؛ أب كانت تلك الأمتعة. 

ولجناكآن كذلافه انيح للعسلم دبل أمر- أن يكشي خضل الشىة 
الذي يكون به تعففه. واستغناؤه عن غيره. 

وقد أوضح الله في القرآن أصول الاقتصاد التي تَرْحِعٌ إليها جميع 
الفمروع. 

قال السَّنْقِيْطِيُ رح ه آنه : (مسائلٌ الاقتصاد راجعة إلئ أصلين: 

الأول: حسنٌ النظر في اكتساب الأموال. 

الثاني: حسنٌ النظر في صرفها في مصارفها). 

أولا: الاكتساب. 

ثانيًا: الإنفاق. 

فإذاوقق لله العبدَ لاكساب طيّبٍ مُباح بفعل الأسبابء فحصّلٌ 


عذى الال كات يظريعة ولك اق كقة صرفةهون إفسادة أن استاعه 
إميياكا فون 


المسألة السادسة: الاقتصاد 01 2 1 م١‏ 

قال: (فانظر كيف فتمٌ الله في كتابه ارق إلئ اكتساب المال 
بالأسباب المناسبة للمروءة والدّينء وأنار السبيل في ذلك). 

فالطرق التي شرّعها وأباحها لاكتساب الأموال تكون بأسباب مباحة 
تنايسبٌ المروءة, أي: الأخلاقٌ الطيبة» وتنايسبٌ الدّينَ» وقد ذكَرٌ الله تعالى 
ذلك في سورة الجمعة. لمّانمى سبحانه عن البيع وقت الصلاة: «إدًا 
دك لِلصَّلَوة مِنيَوِْ الْجُعْمَةَكاسْمَوا إل أله دروأ الي ذلك حَي لح إن شمر تَعلَمُونَ » 
[الجمعة: 014 أي: اتركوا البيعٌ والتجارة؛ لأن هذا وقتٌ عبادة. ثم قال بعد 
ذلك: « هَإِدًا ْضِيتٍ َلصَلَره 4 أي: انتهيتم من الصلاة. «َانسَِرُوا في الْأرضٍ 
زوين كنل أقد هذا الامز أمه إباحة: يدي لبدن:زاجبًا على كل من 
انتهى من الصلاة أن يذهب ويتكسّبء إنما هو مباح. أي: كما مُنِعَتّمِ من 
ذلك في وقت الصلاة» فإنه مباح لكم بعد وقت الصلاة» ومعنى: «وابتغوأ 
من مَصْلٍ أله 4 أي: تكسّبواء هوَاذكيوأ أسَمَكرا 4» أي: لا يَشْعَلّْكم التكسّبٌ 
والاهتمامٌ بجمع المال عن الذَّكْرء بل انشغلوا بذكر الله تعالى» بأي نوع 
من أنواع الذكر؛ حتى يُعِيتكم. «لْعَلّححنقْلِحُرنَ) [الجمعة: .]٠١‏ 

كذلك في سورة المزمّلء قال الله تعالى: «عِلِمَ أن سَبَكونْ نك مه ومَاحَرُونَ 
بَصْربونَ فى الْارّضٍ يَسَمُونَ ين مَضْلٍ هه ودَاحَروَ بُونَ فى سل أله © [المزمل: »]٠١‏ فقدّم 
الذين يضربون. يعني: يمشون على الأرض مسافِرِينَ مِن جهة إلى جهة. 
يبتغون من فضل الله بالتجارة؛ يجلبون أو يستجلبون. 

وكذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: « لَيْسَ عَلَنِحِكُمْ جاح أن 
تَبْتَعُوأْ فَضَالَا ين رَيَِحَكُمْ © [البقرة:148]! لما ذكر الاشتغال بأمور الحج 
والمناسكء أباح التجارة في المناسك. أي: مباحٌ لكم وجائرٌ أن تتّجِروا 


هيام 03 َه 3 
١‏ 530 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


فتجلبوا سِلعًا في وقت الموسم تبيعونها؛ هذا يبيع من غنمه؛ وهذا يبيع 
رَبَحكُمْ 4 بالبيع ونحوه. 

كذلك قوله تعالى: 9يَأيهًا لدت َامَنوأ لا تَأكُلوًا نولك يَنِتَكُم 
بأبَطِلِ4» يعني: لا يأكل بعضكم أموال بعض. إل لتكت يسدر عن راضٍ 
يِسَكُمْ 14النساء: 14]! فالتجارةٌ إذا كانت عن تَرَاضء فإنها مباحة. 

كذلك قوله: هوَآعَلَ أنه أنبيِمَ 4 [البقرة:970]» لما ذكر شّبهة اليهود 
وقولّهم: هنما انيم مِْلُ ليوأ 4 [البقرة: 5070]» فرّق بينهماء فقال: لوَآعلَ أنه 
لبَيِمَ وَحَرّ ليوأ © [البقرة: 700]» والبيع» يعني: التجارة؛ بأن يشتري سلعًا ثم 
يبيعها ليتّجِرٌ فيهاء كما يفعله جماهيرٌ الناس الذين يعملون بالتجارة. 

الفا ذماء 5 |ام. لاع ع سه 5 (! . للا سطع س1 2 ره يمي 

طِِبا » [الأنفال: 14]. 

وهذه الأدلة من القرآن. والأدلة من السنة كثيرة. 

ولابد أن تكوث الأموال من كست خلال؛ كما تدل عليه الأدلة 
الكثيرة. 

أماا لكسب الحرام: فإنه يؤدّي بصاحبه إلى العذاب؛ ففى الحديث: 
«كل لَحم نبت مِنْ 3 سحت.» قَالنَاءُ أؤلَئ بوالال وهذه الأدلة 2 عل با لكسب 
وجمع المال بأي حيلة وبأي صورة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (215511. والترمذيء كتاب الجمعة, باب ماذكر 
في فضل الصلاة. حديث رقم (514). وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (17/77)؛ من 
حديث كعب بن عُجُرة قف قال الترمذي: (حديث حسن غريب). 


المسألة السادسة: الاقتصاد 1 م١‏ 


3 30 


قال المؤلف: (وانظز كيف يأمُرُ بالاقتصاد في الصَّرْفِ). 


أما بالنسبة للصرفي: فمعلومٌ أن المرء يحتاج أن يَصَرفَ من هذا المال 
ويُنَفِقٌ منه» ولكنْ لا بد أن يعرف: أت في ماله حقاء؛ قال تعالى: « رف رين 
حَن لِلتَكلٍ وللْْرُورٍ # [الذاريات: 19]؛ فيُخرِحٌ هذا الحق: الزكاة وما أشبههاء 
وقد نهى الله تعالى عن البخل الشديد. وعن السرف في الإنفاق: « ولا 
يحْعل يدك مغلولةٌ إل عنقك ل لت اليل ا نَفَعدَ مَنُوما تحسُويا © [الإسراء: 9؟]» عل 
الاجر الإس ال جود 1١‏ بطري اد راو ولايتصدق؛ 
ولو بدرهم. وهذا معنى قول اليهود: فيد الله مَعَلُوهٌ 4 يعن يح ديبل 
-تعالى الله عن قولهم!- ولذلك أنكر عليهم بقوله 2-0 ليان » 
[المائدة: 14]» أي: مبسوطتان يعطي وينفق كيف يشاء. 

وقال تعالى: ٠«‏ د يتب مَل مترفا وَل وها مكديفت يلك مَوَامًا 4 
[الفرقان: 317]» ذكر أنها ثلاثة: الإسراف. وهو: الإفساد. والقَثّرٌ: الإمساك. 
وَالمَوَامٌ: الوط أي: النفقة بِقَدْ رالواجن لا إسراف ولا بخل؛ بل وسط 
بينهماء وكثيرٌ من الناس يغلب عليهم البخل؛ ولذلك قال الله تعالى: 
اومان لضن فَمُورا © [الإسراء: “٠١ ٠‏ أعنة تهرية الأسياك بالطبع. 

وكذلك قوله تعالى: «وَيسعَلُوتك مادا نفِمُونَ كُلٍ أَلْصَمْوَ يه [البقرة: 19؟]. أي 
الزائذة عن حاجاتكم؛ تنفقونه في وجوه الخير. 

قال الشتوتط ع (وائطر كيف ينه عن الذ ف قينالا بيجا اضرق 
فيه)؛ قال تعالى في صفة الكفار: « إِنَّ الي كُمَرُوأ مفِفُونَ أَتوْلَهرْ لِيَصْدُوأ عن 
قل اذهديعني : ق شيل الشيطاةة وطفيقرقه ف موت فيخس 
يُفْلبَورت # [الأنفال: 7*]؛ هذه حالتهم. 


هؤام 9 0 5 
تا 000 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


والحاصلٌ: أن الله إذا منَّ على الإنسانء ويسّر له أسباب المالء فإن عليه 
أن ينفق على ولدهو وأهلِه النفقةً المعتادةٌ» وكذلك عليه ألا يَبْخَلّ فيتصدَّقٌ 
ويُعطِو مما أعطاه الله. ولكنْ يتجنّبٌ الإفساد؛ ولذلك قال تعالى: «وَلَاتُوْوا 
ألشمها أنْوككه أب جَعََانه لك وما 4 [النساء: 5]» يعني: جعلها لِتَقُوءَ بحاجاتكم. 
وقال تعالى: «ولا ُؤْرَبَِبًا :7 إن لذت كانُوا إِخُوْنَ آلشَنْطِينٍ 6 [الإسراء: 27-13]» 


والتبذيرٌ: صرفٌ المال في المسائل المحرّمة» وما أشبههاء كذلك قول الله 
تعالى: ولا مرا ته لاحب الْمْسرِفِينَ # [الأعراف: .]7١‏ 


وت 2 


المسألة السابعة ) 


قال السَنْقِيِطِنٌ وَمَدامَه: 
[المسألة السابعة: التى هى السياسة: 


فقد بين القرآنُ أصولّهاء وأنارٌ مَعَالِمَهاء وأوضَمٌ طُرُنّها؛ وذلك 
أن السياسة -التي هي مصدر: اباش سوس : إذا وثر الأموة 9 ادار 
ا عار :»وداخلية 

أما الخارجيّةُ: فمدارها علين أصلين: 


أحدهما: إعداذ القوَةَ الكافية لقمع العدوٌ والقضاءٍ عليه؛ وقد قال 
تعالى في هذا الأصل: ا لاا ووعرت نط الكل ميوت 
بهء عَدوٌَ أله وَعَدُوَ 


وَكمْ > [الأتفال: 1١‏ 


عو ددى دده 
ا ا ا ل ا 


الثانى الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة؛ وقد قال تعالى 
في ذلك: «ا! وََعَتصِمُوأ يحَبْلٍ الله جمِيعا ولا تَصَرَّهوأ» [آل عمران: »]1٠١‏ وقال: «إولا 
رعو فنفْسَلُواويَذْهْبَ رطف » [الأنفال: 5:5]. 

وقدأوم 


ضح القرآن مايتبَعُ ذلك من الصّلّح وَالهُذْنة» ونَبّذِ العهود إذا 
0 قال : افأتمواً إِلَيِهِمْ عَهَدَهْرْ إِلَ مُدََّهِمَ 4 [التوبة: ]» وقال: «إنما 
سَتقدموا لع َأَسْيَقِيِمُوأ طم © [التوبة :10 وقال: 2« وَإِمّا تحَافَتَ 
ِلَيِهِمْ عَلَ سوك 4 الآية [الأنفال: 158]» وقال: 8« وَأَدنُ يَأ 


من هَوْمٍ جياه كَاَئِذْ 
َه وإ لتايس يم لي 
الأكير أن ألَهَ بَرىة مَنَّ المشرك 1 سوله, * [التوبة: 7]. 


وأمَرٌ بِالحَدَرِ والتحرّز من مكايدهم وانتهازهم ال فقال: 
1 00 لذن نَ اموا حْدُوا حِذْرَكُمْ... 4 الآية [النساء: ١/ا]»‏ وقال «وَلَأْحْدُوا حِذْرَهُمَْ 


2 
م 
- 


١‏ 560 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


د عرو 


وَلَتِِصَتهُمٌ ود ليت كعَرُوا لو تَسْفُْرت عَنْ أَسْلِحَيَكْمَ 4 الآيةَ [الناء:؟١٠]»‏ ونحوّ 
ذلك من الآيات. 
وأا التباسذة الداشلكة فتهائليا راتعحة إلى كبر لامي والطماسة 
داخلٌ المجتمع؛ وكَّفٌ المظالمء ورد الحقوق إلى أهلها. 
والجواهر العظام الى عليها هداز السياسة الداخلية شتة: 
الأول: الدّينٌ؛ وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه؛ ولذا قال صَََعووسَلَرَ: 
امن بَذَّلَ ديت فَاقتلُوة20 وفي ذلك رَدْعَ ع بالغ عن تبديل الدّين وإضاعته. 


الثاني: الأنفْسٌ؛ وقد شرَّعَ الله في القرآنٍ القصّاصٌ محافظة عليها: 
«ا وَلَكْ في الْقِصَاص حي 4 الآية [البقرة: 1174 لإكْيِبعَلِكم الِْصَاصٌ في الْعَنْلَ 4 الآية 
[البقرة: 178]» «ومن مل مَظلُومًا فَعَدَ َمَلَنَا لوليَهِ. سُلْطَننًا © الآية [الإسراء: 97]. 


الثالث: العقتول؛ وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها؛ قال تعالى: «يَأما الْدِنَ 


سام لإسرة دور روس 


َآمشو اتا ار لمم والْامصاب وَالْرَُ بس من حمل الشَِّطَنِ بوه لعلَّكُ حون © [المائدة: .]4٠‏ 


وفي الحديث: ١كُلُّ‏ كر 4 حَرَام)”" «مَا ا كَثِيرَهُ فَقَلِيلهُ 2 حَرَام0 90 
عدر التميا نطلة على الحفرل وت اليد عات : قاوس لين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد والمرتدة» 
حديث رقم(1177)؛ من حديث ابن عباس رنإئيعنه. 

هم أخرجه البخاري؛ كتاب المغازيء باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ 
حديث رقم (5747).؛ ومسلم. كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفّت والدبّاء 
والحَْمّم والنقيره حديث رقم (1948١)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري تللئقتة. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند. حديث رقم (141759)» وأبو داود» كتاب الأشربة» باب النهي عن 
المسكرء حديث رقم (77817)» والترمذيء كتاب الأشرية» باب ماجاء: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» حديث رقم (3876)» وابن ماجه. كتاب الأشربة؛ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
حديث رقم (7797)؛ من حديث جابر بن عبد الله وتإيع » قال الترمذي: "#حسن غريب». 


المسألة السابعة: السياسة 4 ١‏ 
5 فو 5 


الرابع: الأنساب؛ وللمحافظة عليها شرّعَ الله حدّ الزّنى: « راهن 
َأَجِِدُوأ كل ودر ينما ِأتََ َلدَو» الآية [النور: .]١‏ 

الخامس: الأعراض؛ ولأجل المحافظة عليها شرّعٌَ الله جَلّدَ القاذفٍ 
ثمانين : « و لصت ملوأ رومز تِنَ جَلدَح الآية [النور: ؛]. 

السادس: الأموال؛ ولأجل المحافظة عليها شرّعٌ الله قَطْمَ يد السارق: 


0 


9 وَأَلسَارِفُ وَألسّارِكهُ قط هوا أيدِيَهُمَا جَرَآء'يِمَاكْسَبَا تكلا مَنَ أسَّه 4 الآية [المائدة: ؟]. 
0 2-2 2 ع 
فتبين أنه من الواضح أن اتبَاعَ المَرانٍ كفيل للمجتمّع بجميع مصالحه 
الداخليّة والخارجيّة]. 
الشترح 


هذه التسالة تعلق بالسافينة )وه : شيط النلؤة مير ل لانن والرحاء 
فيهاء وانقطاعٌ العداوة والشحناءء وانقطاعٌ المخاوفٍ والمحاذير» وما أشبه ذلك. 


ولاشك أن الناس يُحِبَّونَ أن يعيشوا بطمأنينة» ويصعُبُ عليهم أن يَرَوَا 
ما يكدَّرٌ حياتّهم: فإذا كان هناك نَهْبٌ وسَلْبٌ» وقتلّ وغصبٌ؛ وفواحش 
ونحو ذلكء تكدّرت الحياة الدنياء ولم يطمِئِنٌ الناس إلى ما هم فيه؛ كل 
منهم يخاف على نفسه. أو على أولاده؛ أو على ماله أو على أهله؛ فهو 
دائما غاكف: حَذْرٌ غير مطمئن. 

جاءت الشريعة بتدبير الحياة مع الدول الخارجية الكافرة» وتدبيرها 
مع أهل الإيمان وأهل البلاد المسلمة. وبامتشال ذلك يأمنون كلهم في 
حياتهم» ويَسَلمون ممايكدر عليهم حياتهم ومعيشتهم. 


هذا معنى السياسة. 


اتلتينحيييه ١ن‏ مبسبسيي له شرح رسالة الإسلام دين كامل 


قال يَمَدلَتَة: (بيّن القرآنُ أصولّها)» يعني: أصول السياسة, (وأنار 
مَعَالِمّها)؛ أي: أوضَحَّها حتى كأنّها في ضوء واضح. (وأوضَح طُرُقها). 

وقد 553 أن السياسة (مصدر: مناتش يتبوس )27؛ يقال: :ساس 
الناسٌ يَسوسُهم: (إذاديّر الأمورّى وأدار الشؤون)» وهي السياسة السليمة 
الواضحة: ويتعلّق ذلك بولاة الأمور أصلا؛ فهم الذين لهم التدلٌ في 
سياسة الحياة بما يتعلّق مع الدول الأخرى. وما يتعلّق بالدولة الإسلامية. 

قال المؤلف: (وتنقسم -أي: السياسة- إلئ قسمين: خارجيّة. 
وداخليّة): 

فالخارجية: هي التعامُلُ مع الدول الأخرى الكافرة» والمخالفة؛ 
فقديمًا لم يكن هناك إلا دولةٌ مسلِمةٌ موجّدة. يجتمعون على خليفة» 
أو أمير واحد. ولو كانوا أكثر من نصف الأرضء. وهؤلاء: أهل الداخلة» 
ومن خالفهم من الكفار يُسَمّوْنَ: الخارجة. 

لكنْ في هذه الأزمنة أصبح المسلمون ذُوَلاء كل دولق تَدِّي الاستقلال 
والانحيارٌ عن غيرهاء لا تدبّرٌ إلا ما اسْتَوْلَتْ عليه والدوثُ الأخرى كل 
متها مسعقل بسع كما هر الواكج #قدؤلة المملكة تديرها إدارة واحدة 
ودولة العراق كذلك. ودولة اليمنء ودول الشام» ودولة مصرء وكذا 
البولي السلعدركه اللرول الالخرى ل الباكستات رالا نعاك نا أشبههاء 
كل فنهادولة إسلامية ومع ذلك ليده غيرهم أن يدر أمرعتي؛ بل كل 
دولة تدبّر أمر نفسهاء سواء التدبير الداخلي أو التدبير الخارجي. 


(١)ينظر:‏ لسان العرب. مادة: (س و س). 


يم 


المسألة السابعة: السياسة كم ا 1 


قال السّتْقَيْطِنٌ: (أما الخارجية: فمدارها عل أصلين: 
أحدهما: إعداد القوة الكافية لقمع العدوٌ والقضاء عليه)؛ وهذا مما 
تحتاج إليه الدول؛ وذلك لأن الأعداء الذين يخالفونهم يكيدون لهم بما 
يَقَدِرونَ عليه فلا بد أن يُعِدَوا مايقممٌ العدرٌ. ويقضي عليه؛ ويطرٌدُه 
ويمنعه من التدخل في البلاد الإسلامية؛ ودليل ذلك هذه الآية: «وَآعِدُوأ 
إذا أعدّ المسلمون قوةً كافيةٌ من الأسلحة والرجال والمال؛ ومما 
. : 5 000 32 00 2 
يحتاجون إليه في القتال» فإنهم يُرهبون بذلك عدوهم. وإذا عَلِمَ العدو 
الذي يتربّصٌ بهم. فإنه يخافهم. فمعنى الإرهاب: تخويف الأعداء من 
(الشاني: الوّحخدةٌ الصحيحة الشاملةٌ حول تلك القوة). أي: يكون 
المسلمون قوةً واحدةً وأمةً واحدةٌ؛ قال تعالى: 9 إِنَّ هنو أَمَك أَمَهٌ 
وَيَحِدَه # [الأنبياء: 47]» فتتوحّد الأمة ولا تختلف. ولا يكون بينهم شيء من 
المقاطعات, ولا المخالفات؛ لأنهم إذا تفرّقوا طّمِعٌ فيهم العدو؛ فهذه 
هى الوّحدةٌ الصحيحة الشاملةٌ حول تلك القوة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
دا رمس م سام م2 اس ا ا 00 _- 0-1 و 9 ع 
<9 وَأَعْسَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تََرَُّوأ© [آل عمران: »]٠١‏ تمسّكوا كلكم جميعًا 
بحبل الله أي: دينه. ولا تفرّقواء وني الآية التي بعدها: « وَلَاتَكْونوا كَالدِبنَ 


ود سك 17 رس 


تمَرَهُوأ وََحتَلَهُوأْ من بعد ماهم الست 4 [آل عمران: .]٠١5‏ 


حيلم 8 8 : 
١45‏ 30 شرح رسالة الإسلام دين كامل 
آي 


كذلك قوله تعالى: «ولا سرَعوأ َتَفْمَلُوا َدْعَب رك © [الأنفال: 43]» إذا 
كان بينكم نزاعٌ. فالأصل أن العدرٌ يطمع فيكم. وإذا طَوِمٌ فيكم. فإنكم 
لا تقدرون على مقابلته؛ فلا تَتَارَعُوا فيما بينكم. 

وقد أوضح القرآن بعد ذلك مايتعلّق بالأعداءء فييّن أن الصُّلْحَ 
خيرء يعني: أن تصطلحوا معهم حتى تأمنوهم ويأمنوكم. وكذلك الهدنة. 
وهي الصلح على ترك القتال. 

ع 

والكفار د ث فِرَق: 

أولا: من دحَلٌ بأمان. ولو كان من العدوء فإنه آمِنْ. 

انيًا: من أعطى الجزية» والتزم بالصغارء فإنه آمن. 

النا: الذين عاهدواء فإنهم آمنون؛ لذلك قال الله تعالى: يمرا إلتهم 
عَهَدَهْرإِلَ مُدَّمهِمْ © [التوبة: 4]» وَالْمُدَةٌ قد تحدة بسنة أوعشر سين مثلاء وقد 
لا تحدّد؛ بل تكون مطلقة إلى أن يحصّل منهم نقضٌ؛ قال تعالى: ما 
َسْتَفَمُوا لأ فَأَسْنَّقِيمُوأ لُمْ 4 [التوبة: 7]» أي: لا تبدؤوا أنتم بنقض العهد. 

أما إذا كانوا معاهدين. وخِفْتَم أو رأيتم أماراتٍ النقض والخيانة. 
فابدؤوا بإخبارهم: ظ وَإِمَا تَاهَتَ من َررِ حْيَاتَةٌ » أي: غدراء طمَئِذ إِلبِهِمْ عَلَ 
سَوكهِ © [الأتفال: 0158 أي: أخبرهم أن لا عَهْدَ بيننا وبينكم. بل بيننا وبيتكم 
اللعرنية ونه طلم وك وا بذ بغرا ا لكوبو زنك مصون العو تسود 
برئنا منكم؛ قال تعالى: 8« وَأَدَنَ تب لَه وَرَسُولِوءإِكَ ألنّاسن يوم لحي الأصكير أن الله 


2 2 252 2 5 5 كت جه 
بَرِى ين ألْممْرِكِينَ وَرَسُوله. » [التوبة: 7]» وكان هذا الأذان في سنة تسع عندما 


حيلم 


المسألة السابعة: السياسة 1 كت ١‏ 


أرسل 0 صَِألئَيهوَسَةٌ ال ل 
5-5 49 ن" غَفْلة الي 5 3 لذن 57 درا 6 4 

[النساء: ١/ا]»‏ أ كونوا حذرين من أعدائكم؛ لا يفتكون بكم. 

وكذلك في صلاة الخوف قال: هوَليَأَحْدُواْحِذْرَهُمَ وَأسَلِحَتَهُمَ © [النساء: ؟١1]؟‏ 
حتى ولو كانوافي الصلاة» «وَدَ ألَذِينَ كَمَرُوأ لو تَمْمُُورت عَنْ أُسْلِحَوَم وَأمتِعيكٌ 
78 َعِيلُونَ عَلَيَك مَبَلدٌ وده 4 [النساء: 7١٠١٠]؟‏ فخذوا حِذْرَكم وخذوا معكم 
أسلحتكم. تدفعون بها عَدُوّكم إن هجَّمٌ عليكم وأنتم في الصلاة. 

قال المؤلّف يَجَدَآئَهة: (وأمّا السياسةٌ الداخليّة)؛ في البلاد بين المسلمين» 

0 

(فمسائلها واجغة إنرة؛ نشر الأمن والطمأنينة داخل المجتممع. وك 
المظالم, ورد الحقوق إلئ أهلها). فبذلك تكون البلادُ آمنة. 

قال: (والجواهر العظامٌ التي عليها مَدَارٌ السياسة الداخلية ستة)» 
وقد أجملهاء ولو توسّع فيهاء لاحتمَلَتْ مجلدًا. 

واء 

الأول: حفظ الدين: 

يعني: دين المسلمين؛؟ فإنهة ول نجاة كنون له خوناة سه 
)١(‏ يشير الشيخ إلى حديث أبي هريرة؛ وفيه: «أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر زتؤئقغة في تلك 

الحجة في المؤذنين؛ بعثهم يوع النحر يؤذتون بيدى: ألا يحج بعد العام مشركك ولايطوف 

بالبيت عريان؛»؛ أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن. بياب قوله: ١‏ وَأَدنَىّ قرح أهَه وَرَسُولوه إل نايس 

يوم فج اكير أن أنه بَرى من ألم رِكِين وَرَسُولةٌ حديث رقم (1501). ومسلمء كتاب الحج. عياب 


لايحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. وبيانيوم الحج الأكبر, حديث رقم (47 17 . 
زفق الاهتبال: الاغتنام والاحتيال والاقتصاص. ينظر: لسان العرب» مادة: ) هاب ل). 


حي 9 - 5 
١8‏ 0 لس تومه شرح رسالة الإسلام دين كامل 


(وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه؛ ولذا قال صَرْتعَِهَ: من تذلونة 
فَافدُوهُ) أي: من ارتدَّ وكمّرٌ فحدّه القعلء (وفي ذلك رَدْعٌ بالغ عن 
تبدِيل الدَّيِنِ وإضاعته)؛ ويكون ذلك زاجرًا للجميع؛ لأن من عرّف أن 
فلانًا قعل لأنه ارتدَّء انزجر. 

الثاني: حفظ الأنفس: 


(وقد* شرَّعَ الَفي القرآنٍ الِصّاصٌ محافظة عليها). أي : على الأنفس؛ 
فنفوسٌ المسلمين لها مكانتها كل كور عليه سه فلذلك لا وان يكرتا 
آمنين على أنفسهم؛ فشرّعَ الله تعالى القصاص: «١‏ يلين اموا كب عَلِكْ 
ل حرو و أن يُقتَلَ القاتل» والحكمة في 
ذلك: رَدْعَهم عن التهاون بدماء المسلمين؛ ولذلك قال: « وَلَكُم ف القِصّاصِ 


وى 22 بر ع مم 


د ول .]١‏ 
ال ا 0 
فأبطلوا القتصاص. 


يُرَدُ عليهم: بأن القصاص فيه أعظم رادع عن القتل» وهو: أن الإنسان إذا 
بق تذكر كر وقال : ماذا أستفيدٌ من قتله؟! إذا قتلته» فسوف أَقَتَلُ» 
وتضيع حياتي؛ فينزجرٌ بذلك ويترك القعل؛ قال تعالى: «كْبَعَيكالِْصَاسُ في 
لقئلَ 4 [البقرة: 178 يعني: في قتلاكم: أن من قَتَلَ قيِلَّ؛ حتى تأمن النفوس 
ولا يعتديّ أحدٌ على أحدٍ؛ ولذلك قال: وس ِل مَظَلُوما مَعَد جَمَلنَا ولي طلا 
قلا شرف فَالمَيْلإِنّمَكانَ مُنصورًا © [الإسراء: ”] إذا يِل مظلوماء فأنت ألهنا الوليٌ 


لك سلطان أن تقتّلٌ القاتل» ولكن لا تقل غيره؛ قلا مُشرف ف الْمَدْلِ4. 


المسألة السابعة: السياسة 1 ١44‏ 


الثالث: حفظ العقول: 

المحافظة على العقول أمرٌ مهم في الإسلام؛ وذلك لأن الإنسان 
لايكون إنسانًا إلا بالعَقّلء فإذا فْمَدَه فْقَدَ إنسانيتكٌ وأ صبح أقلّ حالا من 
الات تجا القرآنا بالمحافظة على النقولة: وأعظين ما ئيخل بالمقزل: 
شوك الكسورة فلذلك حرّمهنا الل قال كمال :نا الك واليدة والامات 


لم2 أعيو وبواضء مي ميس 2 ممع ديرو 


لالم رج جَسسٌ من عمَلٍ الشّيِطنِ فأجينبوه علَّكُمْ تُفِْحُونَ © [المائدة: 4]. 

ويستفاد من هذه الآية ما يلي: 

أولة: دك أن الفنة تتييهة بالأتفبات» وهي: الأصنامٌ المعبودة؛ 

وهذا دليل على أنها محرّمة. 

- ثانيًا: وصمَهًا بأها رجْسٌ.ء والرجسٌ: النجس. 

- ثالمًا: أضافها إلى الشيطان والشيطانٌ لا يأتي إلا بما يُفسِدٌ الإنسانً. 

- رابعا: أَمَرَ بالاجتناب. وتَاَجِيَبُوهُ » يعني: ابتعدوا عنه. 

- خامسًا: رتّب الفلاح على ذلك الاجتناب. 

وجاء في الحديث: دكُلّْ ُشكر حَرَامٌ اردق ردي ” ١كُلَّ‏ فشكر حَمْرٌ 
5 عقر حَرَامٌ». وقال: ا اك 0 ََلِيلُهُ حَرَامٌ». 

ل ا 
الكو حاف على عق له وعلى غرف جد اتلد در اذامف و ذلك 
جاح كر عي ررد جد ري ا 
النبي صَإِلتاعيِوَةَ قال: (إِذَا شَرٍ ب الرَّجُلٌ فَاجْلِدُوهُ ثم إِذا شَرِبَ فَاجْلِدُو 


. 0 شيعسالةلإسدمدينكاس 


إِذَا شَّرِبَ ب فَاجْلِدُوة)؛ أَرْبَعَ وان أذ سيان اث إِذَا سرب فَاقئُلُوة)20. 
03 8 3 7 03 
الرابع من امور الأمن: حفظ الانساب: 
فالإنسانٌ يحفظٌ تَسَبَكُ وأولاده» وللمحافظة عليها حرَّم الله الزنى» 
وشرّعَ له الحدَّء فإذا كان بكراء يُجْلَّدٌ مائة جلدة: « يرن 4 يعني: 


البكرٌ مامد كلوجر يما أنه سد لا تأَحُذد هما وَأفة في د بن الله [النور: 7]» يعلى: 


250 ؛ بل شددُوا عليهما الجلدٌ بذ عدبا طَمَه مَنَألْمُؤْمِينَ » 
[النور: ؟]» إلى آخر الآيات. 
وجاءت السَّنَهُ بأنه يُرِجَمُ إذا كان قد تزَّوج زواجًا صحيحًا”". 
و 
الخامس: حفظ الأعراض: 


فالإنسانٌ يَكَارُ على عرضه إذا انتّهكَء ومن ذلك: إذا رماه بفاحشة 
فقال: هذا قد رَّتَىء هذا من أهل الزنى» ونحو ذلك؛ ولذلك فقد حاقظ 
لله تعالى على ذلك. وشرَّعَ حَدٌَ القذفيه فمَّنْ رمى مسلمًا بفاحشة: فإنه 
يجلد ثمانين جلدة؛ قال تعالى: ولي موت المحصتني مم لد يأو يا ريع شهدا جد وهز 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند. حديث رقم (51917). وأبو داود. كتاب الحدود. باب إذا تتابع في 
شرب الخمر. حديث رقم (4584)» والترمذيء كتاب الحدود, باب ما جاء: مَنْ شَرِبَ الخمر 
فاجلدوه. ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. حديث رقم .)١554(‏ والنسائيء كتاب الأشرية» باب ذكر 
الروايات المغلّظات في شرب الخمر. حديث رقم (5171)؛ من حديث ابن عمرتققةتة. وينظر: 
تأويل مختلف الحديث (ص158١).‏ ونصب الراية (757/750): وفتح الباري .)724/١7(‏ ونيل 
الأوطار .)١21/17(‏ 

(1) يشير الشيخ إلى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري تتتعة: «أنَّ رجلا من أَسْلَّمَ أتى رسول الله 
ميد فحدّئه أنه قد زنى. فشهد على نفسه أربع شهادات. فأمر به رسول الله ابرع 
فرّجِم. وكان قد أحصّسّ»؛ أخرجه البخاري؛ كتاب الحدود. باب رجم المحصنء حديث 
رقم(4١18).‏ 


هلد 


1 0 4 


المسألة السابعة: السياسة 


سي سا سس جو ص لح سه وى سس سخ 26 ًَ: 001 ع ير 
بد 


نين جلْده ولا ناوأ هم شهندة أبدا وأؤلكهك هم الْمسِفُونَ (را'؛ إلا اين نبوأ © [النور: +-0]؟ فهذا 
لأجل المحافظة على الأعراض. 

السادس: المحافظة علز الأموال: 

(ولأجل المحافظة عليها شرّعٌ الله قطعّ يد السارق). في هذه الآية: «وَالسَارِقُ 
وَأَلسَّارِكَة فَأَفَطعُوَأ أيْدِيَهُمًا جَرَآءأيمَاكسَبًا تكلا من هو [المائدة: 8]؟ نتقطع يها ليمنى» 
واليدٌ اليمنى دِيَنُها: خمسون ألفًا -في زماننا هذا - ومع ذلك إذا سرَّقٌ مائة ريالٍ 
أو خمسين فل عت يذه. 

فهكذا جاءت الشريعة بالسياسة الداخلية والخارجية؛ فتبيّن أن القرآن 

ىو 5 - 
كفيل للمجتمّع فجيع مصالحه الداحلية والخارجية. 


مويه 


1 المسألة الثامنة ١‏ 


المسألة الثامنة: تسليط الكفار على المسلمين 22 ه6١‏ 


قال السَّنْقِيْطِييٌ وَمَدامة: 

[المسألة الثامنة: التى هى تسليط الكفار عل المسلمين: 

فقد استشكَلَّها أصحابٌ رسول الله مَتَعدِيرَ1َ وهو موجودٌ بين 
أظهرِهم؛ وأفتى الله زا فيها بنفسه في كتابه فتوى سماويّة أزال بها ذلك 
الإشكال؛ وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقّعَ يوم أده استشكلوا 
ذلك. فقالوا :كنف ندال ه] المشوكرة وتماطون عليفاوتط رو على 
الحق. وهم على الباطل؟! فأفتاهم الله في ذلك بقوله: «أوَلَمَا بت 


4# بر 


مُصِيبَةٌ مَدَ أَصَبْمْ عَغْليَا لم أنَّ هنذا قُلْ هُوَ مِنْ عند أَنشّيِكم 4 [آل عمران: 6 .]١‏ 


وقولّة: هِثُلٌ هُوَينَ عند ضح 4 أوضحه على التحقيق بقوله: «وَلكدذ 

صَدَفَحكُمْ أَنَّهُ وده إذ تَحْسُوتَهُم بإذيِوء حَنَّى إذَا 0 
وَعَصَصتم ووأ بد مآ رسكم ما بو ونحكم من ؛ يريد ألدُنيكا وَعِنحكُم مَّن يرِيِدُ 
1 13 1 نيف كم عَنْهُمٌ لمتكم 4 [آل عمران: ؟15]. 

فبيّن في هذه الفتوى السماوية : أن سب تسليط الكمّار عليهم جاءهم 
من قِبَلٍ أنفسهم: وأنه هو متهم وتنارّعهم في الأمنره وعصيانَ بعضهم 
الرسول» ورغبتُهم في الدنيا؛ وذلك أن الرّمَاةً الذين كانوا ب بسَفح الجَبّل 
يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم. طَوِعُوا في الغنيمة 
عند هزيمة المشركين في أوَّلٍ الأمر؛ فتركوا أمرّ الرسول صَإَِعيرسَةَ لأجل 
رغبتهم في عرّض من الدنيا ينالونه]. 


راسد 


الشترح 


لس ا لسوت املد ل اا ل ل رد 


حولم 5 5 1 
0 اب 0000 5900 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


وفعلوا فيه هذه الأفاعيل» وتسلّطوا على الأفغان» وحصّل منهم ما حصّل 
من الآلام والمصائبء وما أشبه ذلك وتِسَلّطوَا على اليمن» والصومال» 
وغيرهاء كيف يتسلطون ويتغلّبون وهم على الباطلء. والمسلمون على 
الحق؟1 لايد أن يكون هناك سبت. 

وأول ما حصل ذلك: أن المسلمين في عَرُْوةٍ أخدٍ حصل منهم شيء 

من الفشل؛ فتسأط العدو عليهم وَل منهم سبعين قتيالاء مع أنسم قد 

قتلوا هن المعير كين كه تلك ذلك فق قتانو ا تسو اثنين وعشرين من 
المشركين؛ ولكنْ كأن الغلّبَةَ كانت للكفار» فاستشكلٌ المسلمون ذلك! 
أي: تساءلوا؛ كيف تكون الغلبة للكفار ونحن على الحق؟! 

فأجابهم الله تعالى في كتابه بفتوى سماويّة» أزال مها هذا الإشكال» 

وقد بيِّن سبحانه تفصيل ذلك -تسليط الأعداء بسبيكم- في موضع 
آخرّقبلّها بقوله: «وَلقَد صَدَفَكُمْ أللّهُ وده إِذ تَحَسُود م بإذندء حَوّتى إِذَا 


ارد 2 سسا مرا 


فَشِلتْمَ وَتَكرَعْكُمْ في الأمر وَعَصَيْتُم ينا بعد ما ار م ما ُحِبُوتْ وِنحكم من 
يد ليا وَِنحكُم من ويد الْآِضِرَة © [آل عمران: 151)؛ ففي غزوة أَحَدٍ كان 
هد التسلبيق أقز اتن تليق عذه الكنار الستلمرة اشيعمانةة والكفار: 
ثلاثة آلاف. فهزموهم في أول الأمرء وأوقعوا بهم وَقَعة. وهذا معنى: 
ا وتم يإأيو.: ثم حصّل معهم الفشل: وَتَفِلشْة وََتَوَمثمى 
لْأَمَرِ #» في أمر الرسول مََدَعيدرَسَة «اوَعصصيدتم كن يسك م1 | مما مُحِبُورت ١4‏ 


3 
ا ار ل 2 


م ار 0 «إمنحكم من يُرِيِدُ يِدُ أَلدّيِا وَمِنَِكُم من يُرِيِدُ أ الأخره ثم 


صرَفَكُمْ بغ عَنْهُم لِِتَلِيَك » 


رمه 


لكر" 


المسألة الثامنة: تسليط الكفار على المسلمين 2 000١‏ 7 /اه ١‏ 


وقد بيّن ذلك الشيخ ريمَدْآسَهُ بقوله: دن عد النسوى السحاد. أن 
سببٌ تسلبط الكمّار عليهم جاءهم من قِبَلٍ أنفسهم وأنه هو قَشَلّهِم؛ 
وتنارّعهم في الأمرء وعصيانٌ بعضهم الرسولً. ورغبتهم في الدنيا؛ وذلك 
أن الرّمَاةَ -الذين كانوا بِسَفْح الجَبّلٍ يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين 
من جهة ظهورهم- طَعِعُوافي الغنيمةٍ عند هزيمة الكفار في أوّل الأمر؛ 
فتركوا أمرٌَ الرسول تمر لأجلٍ رغبتهم في عَرَضٍ من الدنيا ينالونه). 


لما رتبهم النبئ عقيو جعَل الرّمَاةَ خلفّهِم. وقال: ١ن‏ رَأَينْمُو ا 
تَخْطَفُمًا الطَّْدُ فلاب * موا مكَائَكُمْ ولكن بعدما بدأ القعال» واغمزم 
المشركون في أول الأمرء قال أكثر الرّمَاةِ: (الغنيمة أي قَوْمء الغنيمة: ظهّرٌ 
ل 
لأنه إنما قال ذلك لكبيرهم عبد الله بن جم جبْْرِ وؤئّعنة ؛ فعند ذلك تركوا 
حماية ظهور المسلمين؛ فجاءهم المعر ره ارك ومعهم مائتا فارس 
مسن الخلف. فقتلوا من وجََدُوا من الرماة» ثم قاتلوا المسلمين من 
خلفهه”"؛ كان هذا هو السبب. 

ل يي لسر 

لكاي ل اف كوو اتعيةر ماني نفس الول انين 
-وهي أسبانيا والبرتغال حاليًا- تعجَّب المسلمون: :كت سلطا غليهع 
وقتلوا منهم مَقَلَّةَ شنيعة؟! 

)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب.... حديث 


رقم (59١73)؛‏ من حديث البراء بن عازب يدنه ؛ وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7//ا8)) 


ودلائل النبوة للبيهقي (7179/5). 


ملف كم 1 "00 1 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


والقصة طويلة”". فتبين: أنهم جاؤوهم منن وبل أننسهم؛ لامع غيّروا 
شرع لله فسلّط الله عليهم أعداءهم؛ جاء في بعض الآثار أن الله يقول: (إِذَا 
عَصَانِي مَنْ يَعْرِفْيِي سَلْطْتُ عَلَيْهِمَ مَنْ لايَعْرِفيِي»”" وهذا الذي حصل. 

وكلاتك الذون تمتطواعلى المسلينة :ف ا رتغي الدونة المجرسة 
قالوا: سبّبٌ ذلك أن كثيرًا من أهل الدَرْعِيّةِ وما حولها كانوا قد تخالفوا 
فيما بينهم؛ فجاءهم العدو (الباشا)» وهو يَدَّعِي الإسلامَ» وكاكل كل من 
وجده. وصبٌّ جام غضبهٍ على أصل الدولة في الدَّرْعيَّة؛ فسبَبٌ تسليطه: 
هو ما حصل من التفرّق وعدم جمع الكلمة فيما بينهم. 

وكل هذا دليل على أن الله تعالى إنمايسلُ المشركين بذنوب يقترثها 
المسلمون؛ ونقولُ أيضًا في تسلطهم على العراق : (لا بد أن هناك مخالفات 
ولانؤكا تقدرة)» وكلالك تبلط على الضومال وما فته ذلك 


مويه 


.)778 ودولة الموحدين (ص‎ .)٠١5 /5( ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى‎ )١( 
عن‎ ١ /0( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات» برقم (770): وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
الفُضَيْل بن عيّاض.‎ 


[ المسألة التاسعة ] 


ضعف المسلمين. 
وقَلَةٌ عددهم 
وعدّدِهم بالنسبة 
إلى الكفار 


و2 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم.. 7 ١5آ١‏ 


قال الشّنْقِبِطِىٌ ماله : 

[المسألة التاسعة: التي هي ضعفٌ المسلمين. وقِلَّةُعَدَدِهم وعُدَدهم 
بالنسبة إلئ الكفار: 

فقد أوضح الله جَزْيَا علاججّها في كتابه؛ فبيّن أنه إِنْ عَلِمَ من قلوب 
عباده الإخلاصٌ كما ينبغيء كان من نتائج ذلك الإخلاصص: أن يقهمّروا 
ويَعْلِبوامَنْ هو أقوى منهم؛ ولذا لما عَلِمَ جَرََا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاصٌ كما ينبغيء ونّوَهَ يإخلاصهم في قوله: «لْمَد رض أنه عن مؤت 
إذ ُلك عَحْتَ السَّجَرَوَ مَظَلِمَ مافى فُلُوِمَ # [الفمح:18] بيِّن أن من نتائج ذلك 
الإخلاص: أنه تعالى يَجْعَلّهم قادرين على مالم يقدروا عليه قال: 
« رَأُْرَئ لَر تَعْوِرُوا عَيَا مد حاط أله يها 4 [الفعح: ١1]؟‏ فصرّح بأنهم غير قادرين 
عليهاء وأنه أحاط بهاء فأقدّرّهم عليهاء وجعلها غنيمة لهم؛ لِمَاعَلِمَ من 
إخلاصهم. 

ولذلك لما ضرب الكفارٌ على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك 
الحصارٌ العسكريّ العظيمَ -المذكورٌ في قوله تعالى: 98 إذ جَآمُوكُم ين فوم 
ومن أَسْفَلَ سك وذ رَاضَتِ الابمرُ وَيَلمتٍ الوب الحكاجر وَيَطْينَ اله الظفونا () مالك 
سل المُؤمئو وَرُلرلُوا ِْرالَاسَدِيدًا #4 [الأحزاب: -]11-٠١‏ كان علا هذا الضعفي 
والحصار العسكريٌ: الإخلاصٌ لله وقوةً الإيمان به؛ قال تعالى: هلما 
نا التويوة اكرات كالوا هناما هن أنه ووتولك وَصَدَقَ اذه وتنشوك امنا رَافَهْق لذ إيننًا 
وسَلِيمًا © [الأحزاب: ؟1]. 


عد 2 22 


فكان من نتائج ذلك الإخلااص ما ذكره الله بقوله: #ورد أله الزن 
روأ بِسَيَظِهمْ ل الوأ حيرا وكَصَ اله الْمُؤْمبنَ الْعَتَالَ وكاب أله فَوباعَِيوَا (80) وَأنْزْلٌ 


يم 5 
١‏ 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


2 لع مج يي - ا اح ا ملءس > يم ددرو 
الزين ظهروهم يِّنْ أهلٍ الككن مِن صياصيِهِمٌ وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلوت 


د و 4 ا ل 00 ع ل كو كم كد سس 6 200 ع 
وتأسسروت فَربهًا (83) وأورنَكم أرضهم وديدرهم وأموطم وأرضًا لم تطعُوها وكات أله عل كل 


تَىْ قدا © [الأحزاب: 27-165]. 


: : 2 ٍ 4 0 
وهذا الذي نصّرّهم الله به ما كانوا يظنونه. وهو الملائكة والرّيحٌ: 
« يكبا ادن “امنأ دروأ يضمة له عَكِكك إذ تك جثوة َأرْسلَا عي رحا وَجْنُودا َم رهسا 4 
الآية [الاحزاب:4]. 
ولأجل هذا كان من الأدلّة على صحة دين الإسلام: أن الطائفة القليلة 
الضعيفة المتمسّكة به تَعْلِبُ الكثيرةً القويَّة الكافرةً: «حكم ين فكت كَلِيِاَةٍ 


ره دع ددم 


207 ]ره كر 4 ٠.‏ 2 ان 
عَبَتْفِكَهّ حكَدِيرَة بِإدْنِ أَشَه وَأَنّهُمعَ ألصَديريَ © [البقرة: 44؟]» ولذلك سَمى تعالى 
يومَبَذْر:آية وبيّة. وفرقانًا؛ لدلالته على صحة دين الإسلام؛ قال: 

2 ىز سي تت رز 8# الى اس سرس 5-9-2 - 2 0 2 لم م 2 2 
« قَدَكَانَ لكُم ءايه فى فِتَتَيْنِ تا فِكَهُ تُعَِلُ ف سبل أله وَأْخْرَن كاه 4 الآية 
٠. -‏ 3 5 ع وى ساسم مي سرس واسء ل 
[آل عمران: 1]» وذلك يوم بدر.وقال تعالى: «إن كحم ءا منْحُم بأشّهِ وما أَرلنَا 


سم سرهم 7 سوم 2ج رج 


عَلَ عَبَدِئَايَوْم آلْمُرَمََانِ 4 الآية [الأنفال: »]4١‏ وذلك يوم بدره وقال: طلْمَهَِكَ مَنْ 


مَلَدَك عن بَينَوَ # الآية [الأنفال: وذلك يومبدر؛ على ما حققه بعضهم. 


ولاشكٌ أنغلبة الفئةٍ القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القويَّةِ الكافرة» 
دلبل على الواعلى الحى :وان اش مع الى تضتهاء كما فال فق وقنة بدن: 
« وَلَعَدَ َصَرَكُم أله در وَأَسْم أذ © [آل عمران: »]١77‏ وقال: #إإذ يوج رَيّكَ إل الْمَليَكَةٍ 
أن مَك يوا لت “اموا سَأَلْقى في دُنُوٍ الدَِك كَمَرُوا ليج # الآية [الأنفال: .]1١‏ 

والمؤمنون: الذين وعَدَّهم الله بالنصر. وبيّن الله تعالى صفاتهم. 
وميرّهم بها عن غيرهم» قال: « وَلكَنسُرك أله سسِيَصُوُب إرت اله لمَوِوكٌ عَرِيدُ 4 


[الحج: 0140 ثم ميّرّهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله: « لسن مَكْلهُمْ في 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم.. 7 س١‏ 


لْذرْضٍِ أَقَامُواْ ألصَلَوة انوا لكر وأَمرُوا بالمغروف وَبَهَوا عن المسكر وله علقبة 
مور 4 [الحج: .]4١‏ 

وهذا العلا الذي أشرنا إليه أنه علاحٌ للحصارٍ العسكريٌ» أشار 
تعالى في سورة المنافقين إلى أنه -أيضًا- علاجٌ للحصار الاقتصاديٌ؛ 
وذلك في قوله: «هْم الذِنَ يَفُولونَ لا شفِهُوا عَلَ مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ أَمَّهِ حَىٌ يَنمَضُوا» 
[المنافقون: 7]» وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين. هو عَيِنْ 
الحصار الاقتصادي. 

وقد اتجار عالق الى" أن علاعة قر الآبمان يه وصيدق الثرشةه 
إليه جروا بقو له: «وَلَهحَرَنُ موت وَالْأَرَضٍ وَلكنّ لْمَُفِِينَ لا يفْفَهُونَ) [المنافقون: 7]؟ 
لأن م بعاة خا ل 


2 ص 8 1 2 حَسْبُهُه 6 


ومن يِنّقٍ اله جع لَه را (*) وَبَروْفهُنْ حِثُ لا يجتب ومن ينوكل عل 
ل نيكم ألَّهُ من 
فَضْلِوء إن مآء # [التوبة: 18]]. 

احرج 


هذه المسألة التاسعة» وهي: ضَعْففٌ المسلمينء وقِلَّةُ عَدَوِهمء وقِلّةُ 
عدّدِهمء بالنسبة إلى الكفار قديمًا وحديثاء فإذا نظرنا الآن إلى الدول 
العاتر وس امذاد تله اوح على الكقر ولو قاط ل اللعرة 
إلى ماهم عليه يُرسِلُونَ الدعاةً إلى الجهاتٍ البعيدة الو قز م واه 
جاهلاء ويُوقعوه فيما هم عليه؛ وقد تمكّنوا في البلاد الإسلامية فَكَثُرُوا 
في مصرء. وسورياء ولبنان» واليمن» وفلسطين» وغير ذلك. 


هيه 5 
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ولاقك اهنا ني قوف المبناشيوق متك ينه فالسلمزن 
متى راجعوا ديهم مراجعةً سليمة صحيحةً نصّرّهم الله ولو كَنُرَّث أعداد 
العدوٌء ولو كانوا أضعاف أضعافهم. أما إذا تخاذلوا فيما بينهم» وتكاسلواء 
وغلّبَ عليهم الجبنٌ والضَّعْفٌ والخوف. وتركوا الأعداء يسومون إخوانهم 
سوء العذاب. فإنهم يتسلّطون عليهم؛ ويصل إليهم ما وصّل إلى غيرهم. 


وقد أوضح الله عن علاجَ قِلَةٍ المسلمين ود ضَعْفْهم, فبيِّن أنه متى 
عَلِمَ من قلوب عباده الإخلاصٌء كان من نتائج ذلك الإخلاص أن 
يقهروا ويغلبوا من هو أقوى منهم. فإذا عَلِمٌ ماني قلويهم من الإخلاص 
الصحيح. أمدَّهم بقوة ولو كانوا قليلين. 


ولمَاعَلِمَ من أهل بيعة الرضوان الإخلاصٌء وعَدَّهم خيرًا في قوله 
0 ا ا 
لكيه علوم وَأَنبَهمْ فنا ربا ((0) وَمَعَانْمَ كدير يَأْحْدُوبًا 4 [الفتح: 14-1]» ل وعد 


دي 001 ا ا 00 


أسَّدُ مَمَاِنِمَ ككثيرة تند دُوتبَا مسجل لَك هَذِو. © [الففح: ]٠١‏ 
ولمّانزلت هذه السورة» قال بعض الصحابة: هل هذا فتح؟ 

00000 ؤت ال١‏ كي *ي أم نوه ب( 

)١(‏ أخرج البخاري في كتاب الجزية؛ بابّء حديث رقم )7١181(‏ بسنده إلى أبي وائل» قال: كنا 
بِصِفِْينَ فقام سهل بن حُتَيِف فقال: أيها الناسء اتهموا أنفسكم؛ فإنا كنا مع رسول الله صَإلئئعبوة 
يوم الحديبية» ولو نرى قتالَا لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب؛ فقال :يا رسول الله. ألسنا على 
الحق» وهم على الباطل؟ فقال: «بَلَئْ»» فقال: أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: 
«بَلَىٍ». قال: فعلام نعطي الدنيّة في دينناء أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «ياابن 
ام اسمس ع ا ال ل ل و 1 


ل عي الى اخرها قال عير بارضرل اف ارت هو؟ قال: العم' . أه. 


؟ فب ن الله أن من نتائج 


ونلم 
المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم.. 4 ا 


ذلك الإخلاص أنه يجعلهم قادرين على ما لم يَقَدِروا عليه في قوله: 
( لمر لر مَْرُواعَا قلاط ها 4 [الفنح: ١؟]»‏ قيل: إنها مكّة» قد أحاط الله تعالى 
بهاء وقيل: إنها حَييّر"'» وكلّها فتحها الله تعالى عليهم؛ ققد صرّح الله تعالى بأنهم 
عاجزون غيرٌ قادرين» وأنه قد أحاط بها فأقدرهم عليهاء وجعلها غنيمة لهم 
وأوَلّها فتحٌ خيبَرٌ تقرّى به المسلمون في سنة سبع, ثم بعد ذلك فُتِحَتْ مكة. 

قال الشيخ: (وجعلها غنيمة لهم؛ لِمَاعَلِمَ من إخلاصهم؛ ولذلك لما 
ضرّبٌ الكفارٌ علئ المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصارٌ العسكري 
العظيمَ)؛ حيث جاؤوا بعشرة آلاف» وأحاطوا بالمدينة» وبَقِيَ المسلمون 
في الخندقء لم يقدر الكفار أن يتسوّروا عليهم؛ فضرب عليهم الكمّارٌ هذا 
الحصارٌ العسكريٌّ العظيم؛ كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: « إِدْجَاءُوثم 
ين كم وَمِن أسَمَلٌ يسك وَإِذ زَاضَتٍ الْبْصر يلحت قثوت الحكاجر طون يأل الظئونا 4 
[الأحزاب: 26٠١‏ فقد كان كثيرون يظئون بالله أنه لا ينصُرٌ هم ملك بل النؤيئرت 
دلوا ِلرَالَاسَّدِيدًا # [الأحزاب: »]1١‏ وظهر النفاق» فقال المنافقون: ظإِمَاوعدَنَاألَهُ 
ورَسُولَُ لا يونا 4 [الأحزاب: 17 يعدنا محمّد أنّا سنفتح مصرء وسنفتح الشام 
وسهعلي على الروم وعلى القرس ونين الآن سح اموق لذ ده دنا 
أن يذهب إلى الخلاء!”' ما وعدا اله وَرَسُوله: إلا موا 4 [الأحزاب: 17]. 

وعلاجٌ هذا الصَّعْفيِ والحصار العسكريٌ هو: الصبن والإخلاصٌ» 
وقوةٌ الإيمان, والثقةٌ بوعد الله أنه لا يخذّلُ رس وله مَإلءعتيوسة. 


.)7 5 /9/( وتفسير ابن كثير‎ ))7587/71١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)278/4 //5( وتفسير أبن كثير‎ ,)779 /١9( ينظر: تفسير الطبري‎ )( 


و 5 5 
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وَلْعَاهدقوا الرسول عانقا الواه لايمكق أن يغلت الستدلهورة 
ويهزمواء فصبروا؛ قال تعالى: ظوَلمَارا الْمومبوْنَ الْذَحرَابَ 4 [الأحزاب: 77]» المؤمنون 


# هس ار 


5 ل . 00 
الصادقون» الوأ هنذا ماوعدنا الله ورسوله, # [الأحزاب: 271 يعلى : وعدنا بأنا سوف 
1 1 5 4 الى 5 اا 0700 رن .دع جر 
نتلى» ويغزونا الأعدا ويضيقون عليناء #وصدَقٌ الله ورسولة, م وَادَه 01 إيمنمًا 
وتَسَليمًا 4 [الأحزاب: 77]. 


5 


ونتيجةٌ هذا الإخلاص: أن الله هرم الأعداء؛ قال تعالى: 9وردَ مه 
نَ كفروأ عيْظِهِمْ 4 [الأحزاب: 670 أي: رجعوا بغيظهم الذي في قلويهم, «لر 
انوا حا وَكَصَ أله الْمُوْمِِينَ الْقِتَالَ 4 [الأحزاب: 6 يعني: كفاكم أيها المؤمنون 
قتالهمء «اوكات أَنَّهُ ناعير # [الأحزاب: 15]. 

كان لبني قُرَيْظَةَ من اليهودٍ عهدٌ مع المسلمين» فجاءهم حُيَيُ بن أخطبَ 
من بني النضيرء وزيّن لهم فنقضُوا العهد”"» فلما نقضوه وانهزم المشركون» 
غزا المسلمون بني قُرَيْظَةٌ؛ قال تعالى: « وَأرلَ الت طهَرُوهُم يَنْأمْلٍالْكتِ مِن 
صَيَاصِيهِمَ 4 [الأحزاب: 0151 أي: من أعالِي قصورهم. «اوَدَفَ فى قلويهم لحب » 
[الاحزاب: 4157 وسلّطكم عليهم. ( وَأوْرككُمْ َم ديهم اوطح وأا وها 4 
[الأحزاب: 3717]» أي: وَوَلتم أرضهم» «إوكات أَنَّهُعَلَ مكل نَىْءِ ميا # [الأحزاب: 30]. 

حصّلٌ هذا النصرٌ لما أخلّصٌ الصحابةٌ وصدّقواء وكان هذا النصر 
الذي ذكره الله تعالى نصرًا بالملائكة والرّيح: «أدَكروأ مه لَه يكذ جاه َك 
جو مراع يناوا لَّ رهسا 4 [الاحزاب: 4]؛ وذلك أنهم في ليلة من الليالي 
أرسل الله عليهم ريحًاء فصارت تَكْفِئٌ القدورٌ التي تمتواقيهنا الأطعية 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية» باب: نقض أهل العهد أو بعضهم العهد (9/ 014 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم: , 70 1 ١‏ 


تَقَلَّعٌ الخيام» وتسبّبُ حرائقٌ كثيرة» فلما رأوا ذلك» وطال عليهم الحصارٌء 
أجمعوا على أنهم سوف يَرْجِعون, فرجَعُوا وردّهم الله بغيظه.". 

قال يمَداَه: (ولأجل هذا كان من الأدلة علئ صحّة دين الإسلام: أن 
الطائفة القليلة الضعيفة المتمسّكة به تَغْلِبٌ الكثيرةً القوبّةً الكافرة). 

فقد كان المسلمون قليلين» ومع ذلك نصرهم الله في بدر: كم من 
فم كلِيِاةٍ عَبَتَوِحَهٌ كدير ِِْنِ لَه وَأَسَّهُمعَ ألصكديريَ © [البقرة: 114]. 

٠. 2‏ - دس 2 و 5 

قال: (ولذلك سمئ تعالئ يوم بدر: اية. وسيلة. وفرقانا)؛ فقد 
كان المسلمون نحو ثلاثمائة» والكفار نحو ألف. ومع ذلك هزموهم؛ 
(لدلاليِهِ علئئل صحة دين الإسلام): 

فقدنرّلَفني وقعةبدر: « مَدَكَانَ لك ءايه فى مِكَعَين الما فِهُتقََيِوُ ف 

11ت لمع م ١‏ لس غير 7 5 و 39 ٠‏ 0 
سكييل الله وَأخْرك كافرة © [آل عمران: 1]» والفئة التي تقاتل في سبيل الله: هم 
٠‏ 2 5 

المسلمون, والكافرة: هم قريش يوم بدر. 

وقال تعالى: «إن كنم متم يله وَمآ أَرَلْنَاعَلٌ عَبْدِتَايوَم ألْمْرَكَانِ 4 [الأنفال: ١4]؟‏ 


2 م 


فسمّاه: آية» وسمّاه: يوم الفرقان» وهو يوم بدر. 

وقال تعالى (ِلِيَهَيِكَ مَنْ مَلَلَك عَنْبَيَنَوِ 4 [الأنفال: 47]» هذا أيضًا: يوم 
بدر؛ على 5-55 بعضهى”". 

قال وَمََمَهُ: (ولاشك أن غلبة الفئةٍ القليلةٍ الضعيفة المؤمنة. للكثيرة 
القويّةٍ الكافرة. دليلٌ علئ أنها علئ الحق). 


.)١19/١5( وتفسير القرطبي‎ »)78/١4( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)3١/11( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 


١4‏ 0 30 / شرح رسالة الإسلام دين كامل 


نعم هي فئة قليلة ضعيفة» ولكنها قويّة الإيمانء غلَبَّتٍِ الفئة القوية 
الكافرة؛ أليس ذلك دليلًا على أنهم على الحقء وأن الله تعالى هو الذي 
نصرهم؟! قال تعالى في وقعة بَذْر: « وَلَقَد مصَرَكُمُ هبر وَأَسْمأِلَة © [آل عمران: »]1١7‏ 
أي: وأنتدم هله بالنسبة إلى الكفيان وقنال معان لز وى ريك إل التكيكة 
2 ذا زر نذا سَأَلقى في فلُوبٍ أل كَمَرُواْ ليمج » [الأنفال: ؟1] وقد 
أوحى الله تعالى إلى الملائكة الذين أمدّهم بهم؛ فوا المؤمنين» وألقى 
وفلوف الكنار لضت ام زمرادر جا مي سيعوة ع 

والمؤمنون الذين وعَدّهم الله بالنصر بيّن تعالى صفاتهم وميّرهم بها 
عن غيرهم؛ قال: « وَمَنصَرَركت 1 رك أنه موك عَريرٌ4 [الحج: ]4٠‏ 

إن روأ هيضرم 4 [محمد: ]؛ فالله تعالى قادرٌ على أن يُهلِكٌ الكفارٌ في 
لحظة. ولكنّه ابتلى المؤمنين بالكفار؛ ليظهر من يطَيعُهٌ ومن لا يطيعه؛ 
ولذلك إذا صدَقُوا نصَرّهم الله « وكتنشرك أنه من يشر 4. 

وقد ميّزهم عن غيرهم بصفات ذكرها الله تعالى في قوله: « اتن 
كته ادر كام الصَكوء وَمائوا ركد وأمزوا مروف وَتَهوا ع لكر » 
[الحج: ١4]؟‏ فهؤلاء هم الذين ينصّرٌهم الله؛ ويه عه امور © [الحج: .]4١‏ 

قال الشيخ يَمَدْائَ: (وهذا العلا الذي أشرنا إليه أنه علاج للحصار 
العسكري)؛ إذا حاصر العسكرٌ المسلمين؛ (أشار تعالئ في سورة المنافقين 
إلئ أنه - أيضًا- علاجٌ للحصار الاقتصاديّ)» يعني: تقوية المسلمين؛ وذلك في 
قوله تعالى: 9 هم أَلَذِنَ يُِولُونَ لا : فِمُواعَكَ مَن عند رَسُولٍ أنه حو يَنقَضُوأ 4 [المنافقون: 9]. 

فقد كان المنافقون يقولون: لا تنفقوا على هؤلاء المهاجرين المسلمين؛ 


.)١8 /5( وتفسير ابن كثير‎ .)2٠١ 7 /( ينظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


حيه 


المسألة التاسعة: ضعف المسلمين وقلة عددهم وى 00000 54 


فإنهم إذا افتقروا ومسَّتهم الحاجة. تفرّقوا ورجعوا إلى بلادهم. وتركوا 
محمّدًا"؛ هكذايُخْيِّلُ إليهم» فأرادوا أن يمْسِكُوا عن المسلمين النفقة. 

قال: (وهوعينٌ الحصار الاقتصادي). وعلاججة: التمسّك بالشرع. 

وتمطيع ءِ 2 0 2 

(وقد أشار تعالئ إل أن علاجه: قوَّةٌ الإيمان به. وصدق التوججه إليه جَلّْتة): 
فلذلك قال: فونه حَرَاينُ َلسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنَّ لْمَفِقِينَ لا يفْقَهُونَ4 [المنافقون: 1 
ا 5 5 ع 
فكأنهم يقولون: نحن الذين نملك الأموالء فثميكهاء ولا تُعطيها هؤلاء 
المهاجرين. فإذا أحسّوا بالجوعء تفرّقوا وتركوا محمدًا؛ فضاع أمره. وما 
علسُوا أن الله تعالى :هو مالك كل شىه. 

هذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه هو الحصارٌ الاقتصاديٌ, لكر الله 
تعالى بيده خزائنٌْ السموات والأرضء لا يُضِيعٌ من التجأ إليه؛ ولا يضيع 
بين أطافه» كان تعالى :وري بلاطل لذ تيا 0 وه ون ع 1 ل 
توك علَ أله فهوَحَسَبُهُ: 4 [الطلاق: ]ل 

جاءت الوصية بتقوى الله في هذه السورة في ثلاثة مواضع: 

الأول: «وّم يق أله يحل لَه محرا ب [الطلاق: 7]. 

والثاني: «وَسِيَئَقٍ آمَّه جحل لَمْمِنَ مرو ْرَا # [الطلاق: 4]. 

والثالث: ووَمْبَنيِ لَه مَكَفْرْعَنَهُ سيان وَيْمظِع له جر © [الطلاق: 0]. 

ثم قال تعالى: ظوَإِنْ خِنْتّمْ عَيْلَهٌ 4» أي: فقرّاء «صوف يِعَنِيكُم أله من 
فَصلوء [التوبة: 18]» وصدَّقٌ الله: فقد أعطاهم من فضله. 


«يوعيه 


.)١58/١148( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


المسألة العاشرة: اختلاف القلوب 2 1 ١‏ 


قال السَْقِيْطِينٌ وَمَنامة: 

[المسألة العاشرة: التى هى مشكلةٌ اختلافٍ القلوب: 

فقد بيِّن تعالى في سورة الحشر أنْ سببّها: عدَمٌ العقل» بقوله: 
عتمم زومر قح [الحدر: 4114 نم ينِّن السبب بقوله: «قلة يبك 
عو عل اع شحو و ع 
ميسقت » [الحشر: 0114 ودواءٌ ضَعْفيٍ العقل هو: إنارتة باتباع تُورٍ 
الوحي؛ لأن الوحي يُرَشِدٌ إلى المصالح التي تقصّرٌ عنها العقول؛ قال 
تعالى : لآم كن مَنَا كه وَجعلنَالَهُ وما يَميِى يو. ف اَي كم مَتَهه فى اللي 
ليس يخَارِج ينها # [الأنعام: 7١1]؟‏ فبيِّن في هذه الآيةٍ أن نوو الإيمنان تا نه مين 
كان ميتاء ويضِيءٌ له الطريقٌ التي يمشي فيها. 


2 5 7 2 3 سيره ظرء عام #2 03 
وقال تعالى: الله وى لذت ءَامنُوأ رجهم من الظلْماتٍ إِلَ الثور 4 [البقرة: /اه 1]* 


وقال: ها أَمَنْيَئى مُكيَاعلٌ وَجه أهدء أمَن بَميِى سوا عل رط مُسْتَقم # [الملك: ؟1]» إلى 
غيو ذلك مين الايانت: 

وبالجملة: فالمصالحٌ البشريّة التي بها نِظَامٌ الدنيا راجعةٌ إلى ثلاثة 
أنواع: 

الأول: درءٌ المفاسدء المعروفٌ عند أهل الأصول بالضروريّات؛ 

ا . 9 الو ال تدخ 02 1-1 

وحاصلة: دَفع الضرر عن الستة التي ذكَرْنا قبل أعني: الدّينَ» والنفسٌء 
والعقلء والنْسَبء والعِرْضَء والمال. 

الثاني: جَلْبُ المصالح, المعروفٌ عند أهل الأصول بالحاجِيّات» 
ومن فروعه: البيوعٌ -على القول بذلك- والإيجاراتٌ» وعامةً المصالح 
المتبادّلةٍ بين أفراد المجتمع على الوجهٍ الشرعيّ. 


و 5 0 : 
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الثالث: التحلَّي بمكارم الأخلاقٍء والجَرْيُ على محاسن العادات, 
المحروق عنددا اق الأضرل#التتسسحات: :و العماه ومو فروعة: 
خصالٌ الفطرة؛ كإعفاء اللحية» وقصّ الشارب... إلخ. ومن فروعه 
أيضًا: تحريمٌ المستقدّرات» ووجوبٌ الإنفاق على الأقارب الفقراء. 

سد المصالح لايكونُ" شيءٌ أشدَّ محافظة عليها بالطرق 
الوك النجلية ين دين الإسلام: «اتركتك أعكلت تنه م ينك من لَدُنْ كر 
حَبِيرِ # [هود: .]١‏ 

وصلَّى الله وسلَّم على محمِّد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين]. 

هذه المسألة العاشرة - وهي الأخيرة- هي: مشكلةٌ اختلاف القلوب. 
لم يتوسّعْ فيها المؤلّف يَمَدائَك كيف يكون اختلاف القلوب, وما يكون بين 
الناس من اختلاف الآراءء ومن اختلاف الاجتهادات» واختلاف النظريّات. 

ولاشك أن هذه مشكلة كبيرة؛ فالمسلمون إذا اتَقَمَوا ولم يختلفواء 
فإن الله يقَوّيهم وينصرُهمء وقد تقدّم ذكر الأمر بالاجتماع» وعدم 
الاختلاف؛ قال تعالى: « وَاعْتَصِمُوأيحَبَلٍ الله جَيِيعا ولا تَصَرهُوأ# [آل عمران: »]1٠١7‏ 
أي: تمسَّكُوا بحبل الله وهو دِينٌ الإسلام, ولا تتفرّقوا وتكونوا أحزابًا. 

وقال تعالى: « وَلَاتَكْونا كَالْدِنَ تَمَرَهُوأ وأحتَْمواِنيَْدِمَاكَهْه اَنَث [آل عمران: 9١٠]؛‏ 
فالتفٌقٌ يسيب اختلاف القلوبء واختلاف الآراءء واخثلاف النظريّات» 
واختلاف الاجتهادات: «كلُ حِْيِ يما لدنم فحت 4 [المؤمنون: +5] والواجب: أن 
يكون السلمون آمة واحدة. 


)١(‏ في طبعة عالم الفوائد: #يمكن؛؛ وهو خطأ لا وجه له؛ والتصويب من طبعة الرئاسة العامة للبحوث 
والإفتاء. 


المسألة العاشرة: اختلاف القلوب , ملار 


ومشكلةٌ اختلاف القلوب سبيُها: عدّمٌ العقلء وقد بيّن الله ذلك في 
سورة الحشر في قوله تعالى: ل«لا يِعََدِنُوسَحَكُمْ يما لاف فُرَى محصَنَةَ أو من ورَآ 
جد 4 [الحشر: 5١]؟‏ وهذا في اليهود. أي: أنهم جنا ثم قال: «عسَبْهْرَجِيعًا 
وَفُلُوبهُمْ سَّقّ © [الحشر: 14]» يعني : تظنهم مجتمعين؛ ولكنْ كل منهم له رأي 

5 5 .مس 25و مره 2 4 

مخالِف. وسببه: لدَلِكَ أَتمُرَ مم لَايَسَقنُوت » [الحشر: 4١]؛‏ فإذا قَلّتِ العقول 
في الفئات» حصلت الخلافات. 

وعلاج ضَعْفِ العقل: تنويرٌهُ باتباع الوحي؛ فالوحئ نور؛ كما في 
قول الله تعالى: فعََاميا ْول والنو الى أَنرَلَنَا # [التغابن: 4]» وقال تعالى: 
يما أل »ثرا سمو أنه وََإمنوأ برثوله- ميك كفن من يحي وحجْمَل لك ثور تسو 
به وَيَمْفْرَلكم » [الحديد: 58]. 

الوحي نُورٌ؛ من اتبعه فإنه يسير على هداه الذي يرشد إلى المصالح. 
التي تقصٌرٌ عنها العقول, فإذا رجعوا إلى الوحي. وعَمِلوا بالشرع. واتبعوا 
الإرشادات الإيمانية الربانية» وتمسّكوا بهذا الدّينء وطبَّقوا تعاليم القرآن. 
٠ 01‏ سْ 1 
فإن الله تعالى ينصرّهم؛ وترجع إليهم عقولهم, ولا يختلفون فيما بينهم. 

ودليل ذلك قول الله تعالى: #أوَسَكانَ مما فَأَحيئهُ وجعلنا لَه ورا يَمْْى بِهِ. 
فآلنَاي سكن مََزْدُ فى الظُلَمَتٍ يس يارج عَنَبَا © [الأنعام: 177]) وي قراءة: (مَينَا)7"؛ 

5 5 ع 5 و ظ 8 ع و 5. 1 

وذلك لأمهم لما كانوا كفاراء كانوا كأنهم أموات؛ لأن الكفر موت 
القلوب. وإذا ماتت القلوب. فالأجساد -وإن كانت تتحرّك- فإنها في 
الأصل كالميتة. طتَآحَيَيِتَهُ 4: بالإسلام. لوَجَعَلْمَالَهُ ورا يَمَثِى يه ف آلنَّايس 4 
هذا النورٌ هو: نور الإيمان. كم مَتََهُ ف الظلْميٍ #» هل يستويان؟! هذا 


(١)أي:‏ بتشديد الياء» وهي قراءة نافعء ينظر: السبعة في القراءات (ص8١5).‏ وحجة القراءات (ص ١‏ غةة 


هيه 3 - 3 
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يمشي في الظلمات ليس بخارج منهاء وهذا أحياه اللهء وجعل له نورًا 
يمشي به في الناس. 

لاش ك أن الإيمان يحيا به من كان ميتّاء هذه حقيقة نور الإيمان» 
يْضِيءٌ له الطريق فيمشي فيهاء والطريقٌ ها هنا طريق معنويّة؛ والمشي 
فيها مشي بالأعمالء. ليس مشيًا بالأقدام. 

وفي القرآن نَحِدُ أدلة على ذلك: أنه وَل ارت عَامَنُوا يُخْرجهُم ين الظلْمتٍ إِلّ 
لور وَالدِمي كَدَروا أَوْلِسَآوُهُمُ ألطدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم د ألثُورٍ إِلَ أَلظلُمتٍ »[البقرة: 1919]. 

ففرّق بين أهل الإيمان وأهل الكفر؛ فالمؤمنون يتولّاهم الله بنصره. 
وتوفيقه. وحفظه؛ فيُخْرجُهم من ظلماتٍ الكفر إلى نور الايمان» والذين 
كفروا أنصارهم الأندادٌ الذين يعبّدُونهم من دون الله يُخْرجونهم من نور 
الإيمتان إلى ظلمات الكفي: 

ثم ذكر الشيخ يَمَدَلتَهُ أنواعَ المصالح. فقال: (فالمصالحٌ البشريّةٌ التي 
بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع)”": 

(الأول: دَرْءٌ المفاسد)؛ ويسميّه أهل الأصول: الضروريّات. وهي 
دفع الضرر عن المسلمين بالستة التي تقدّمت: الدّينء والتفسء والعقل» 
والنسّبء والعِرّضء والمال. 

(الثاني: جَلَْبُ المصالح). ويسمٌّيه أهل الأصول: الحاجيّات. يعني: التي 
يحتاج إليها المسلمون» ومن فروعه: البيوحٌ التي أحلّها الله على القول 
بذلكء والإيجاراتٌ؛ وسائرٌ المصالح المتبادّلةٍ بين أفراد المجتمع على الوجه 
الشرعيء هذه تُسمّى: حاجيّات؛ إذا استعملوها. حصلت لهم المصالح. 


)١(‏ ينظر: الموافقات (17/7). وأنوار البروق: في أنواء الفروق (5/ 5 7): والمصالح المرسلة 
(ص6»). ومذكّرة في أصول الفقه (ص7١35)؛‏ كلاهما للشّنقيطي. 


نيا 


المسألة العاشرة: اختلاف القلوب عم اي لال 


(الثالث: التحلّي بمكارم الأخلاق. وَالجَرِيُ علئ محاسن العادات): 
ويسئّيه أهل الأصول: التحسيناتٍ والتتميمات» ومنه: خصالٌ الفطرة؛ 
كإعفاء اللحية. وقص الكجارب: ا هذه: تتميمات» وتدخل فيها 
العشرٌ القى ذُكَرَثْ في الحديث”"؛ ذكر منها: قصّ الشاربء وإعفاءً 
اللحية» والسواكَ» وتقليمَ الأظفار وحَلْقٌ العانة» وانتقاصٌ الماء. يعني: 
الاستنجاء. وَعَشل البراجم. والمضمضة. والححان: 

قال المؤلف: (ومن فروعه أيضًا: تحريعٌ المستقدّرات)؛ حرَّم الشرعٌ 
الخبائتٌ؛ قال تعالى: «وَمْخِلٌ لهم لبت وَمحَوَم عليه الْخَنَتيِتَ 4 [الأعراف: /1691]» 
وهي: جميع ماهو مُستخبّث. وكذلك (وجوبٌ الإنفاق علئ الأقارب 
الفقراء)؛ فعلى الإنسان الشريٌ أن يُنَفِقَ على أقاربه. 

قال: (وكل هذه المصالح لا يكونُ شيءٌ أشدّ محافظةً عليها بالطرق 
الحكيمةٍ السليمة من دين الإسلام)؛ فهذه المصالح جاء الإسلام بالمحافظة 

6 57 
ثم ختم الشَّنْقيْطِيٌ يَمَدئهُ هذه الآية في أول سورة هود: «الركتبٌ أعكت 
إيكثه. م فلت يمن لَدْنْ حَككر حير [هود: .]١‏ 

فقرّر أصلّ كمال الدّين» وتمام التغمة على المسلمين. 

تسبآل الله تعالن ونتوسل إلنه بأستمائة افق ويصفاته :العالة تقول 
٠»‏ اللهم مكن لنا دِيئَنَا الذي ارتضيته لنايا رب العالمين. 
« الهم بدَّلْنا بعد الخوف أَمْنّا وبعد اذل عِزَّاه وبعد الفقر غِنَىء 

وبعد القلة كثرة. 


. لوق من حديث عائشة معنا‎ ١( أخرجه مسلم» كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة. حديث رقم‎ )١( 


١م‎ 


حي 5 7 : 
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٠‏ اللهم انصّرٌ ديك وكتابَكَ وسنة نبيّكَ وعبادَكٌ الموحٌدين. 

» اللهم أَبِرِمْ لهذه الأمة أمرَ رُشدٍ يُحَرْ فيه أهلٌ طاعتِكَ, ويُدَّلٌ فيه 
أهل المعاصى. ويُؤْمَرٌ فيه بالمعروف. ويُنْهَى فيه عن المنكرء 
ياسميمَ الدعاء. 

«اللهم أظهر دين الحنٌّ الذي بَعَنْتَ به نييّك مَإَِعِيسَةْ على 
2 و :2 3 ٠.‏ 

الدينٍ كله ولو كرة المشركون. 

«اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين. وَأَذِلٌ الشركٌ والمشركين. ودَمّرْ 
أعداءَك أعداءًَ الدين» وانصّرٌ عبادّك الموحٌدين. يارب العالمين. 

2 0 - -ٍ 000 13 

٠‏ أ ائمةا ين وقادتهم. واجء هداة مهتدين» 
ل -0 اليم واجتامسم ين 
يقولون الحى وبه يَعدِلون» يارب العالمين. 


والله أعلٌ؛ وصلَّى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وت 0 


فهرس الآيات القرآنية. 
لنبوية والآثار. 
أحاديث | 
حاديث الت 
فهرس الا 5د 9 
فهرس الأعلام المترجم 
فهرس المصادر والمراجع. 


الفوائد. 
ضو عات و 
الموضو 
فهرس 


لدت 2 


فهرس الابات 


الآية 
سورة الفاتحة 
(الكنه نه نت اتيت » 
طَإَاكَ ند وَإيآكَ معت » 


سورة البقرة 


ئها النّاس أَعَبدُوا ربكم الى حَلفَح وَالذِينَ من ملك لَملْكم تَمّمُونَ 


© الى جَمَلَّ لكي رض نرّسًا... 4 
لبعُلٍ نه عَم » 
واتتزيؤة يبتين الكتب 1 وَتَكْفرُو بِبَعْضٍ » 
« إذ نَل لَه ري ْم دَالَ أسْلمْتٌ ِرتٍ ألْمَلمِينَ 4 
ببق د أله نطق ككُم أي 
« كل َأ أغْلُ أرِ أنه » 
«تإكهر ا لاله إِلَاهَْ أليَحْمَنُ يسم » 
(إنَّ فى حَلْقِ منت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِلَفٍ ألْبَلٍ وَأَلنَهَارٍ... » 
« كما انين مها كيب عَلَنكُه الْقِصَاصٌ في الْمَتلَ 4 
« وَلَكُّم ف الْقِصَاص حَيزه 4 
«نَنِى عَتَِكُمْ بحم أن تَبْتَعَُأْ فَضْلًا من رَيَحَكُمْ » 


لوَيسَكَلُوتلَكَ مادا *. 
< ألطلَقٌ مَرّنَانِ» 
«حكْم بن وكمّ ليده غَلَتْ َه ير" ِإِدْدِ شم > 


(قتن ير باطأطوت ولؤمن مهم أدتستة بالفزقة اق » 


سفُِونَ كل الْمَنْوَ 4 


القرانية 


رقمها 


ل 


١ 


م 


1: 


1 


١١8 


١185 


الال مل 
أكون 
١‏ 


>30 


تل اوكا 


مف "لات ١١‏ 


للدانا 


الآية 


ميرم برء رو ع م ع 


أله أنَهُ ون الْذِرص حَامنُوأ يُخْرجهُم ين الظلمت إل أ 


( إثما بيغ مضل اريزا وَل له ابيع مِحَرَّهَ يأ » 


0 سل ررصة ل له آله 


#سيعنا وأطعنا غفرائلك رين وَإِلَك الْمَصِيرٌ » 


« إن أليت عِندَاللَهِ الإِسَكمٌ » 
0 


عامل يمل ؟' ذكتب تالا إل كوس 


ماك 5 أن يُوْيَهَهُ أمَهُ ألكتّب والخي وال 


نكاس كوثواً عبسادًا ل مِن دون 0 


وَلَا يَأْمرَكُمْ أن تتّحِدُواأ 3 وَالينَ أرْبَأبا » 
مركم اربع بعد إذ ا سم مُسَلِمُونَ © 


وعدالي لبي 


« ومن يبع عَيْرَ آلإِسَلم ديا هلن يقَبلَ مِنْهُ 


تَقدَكوأ وأ 


«وأغتصمرأ يحب آم يع ولا مهرد فر قوا...4 


َل 222 يرو له دممع 


( ولا تكونواً كَلَذِنَ تَمَرَفوأ وأحَتَلَمُوا مِنْ بد ماج 


«تطثوت يلم عر عق 


1 2 


© هما رَحَمت مِنَ له له لنت ل 


دأو وَلمَّآ أْصَبِبتَح مُصِيبَة 


الهاي 


2-2-6 


4 


8 


٠ 


د سم تفتيا...» 


و 
عير تعس 


شرح رسالة الإسلام دين كامل 


رقمها الصفحة 

لاه" الاك ثتل/ا١‏ 

”> نش اخرلا 

545 يف 

م4١‎ 0 

1 كل لكا 

19 لبر انا 

40.4١ ا‎ 

5 54 

053 2723 

م 05 

05 م١‎ 

ه4 لت انا 

ال ١‏ ا 
١7/6‏ 

١711ه‎ ١6١ 

وفنا اككلءى ملا 

١06 ١ لك‎ 

1١1 ١6 

حك ١‏ الا 

١6 16 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
نتتوزة التشناء 
« ولا تُؤْنوأ الشمهاة تولك الى جَمَلَاسَهُ لكي وِنمًا #4 
(إِلّ أذتكوت جدرء عن رَاضٍ يَِنَكُمْ 4 
كايا ا ما ألا نه وأيليش أ ...> 


«أتزترال ا يَْمْمُونَ أَتَمْرءَامَوا مآ أُنَزل لَك وَمآ أل ين قََيِكَ4 


١‏ وَإِدَاِلَ لم تمَالّوَأ إل م1 أَدَرّلَ 
2 ييا لذن َامَمُوا حُدُوأ حِذْرَكُمْ... 4 
«إمّن يطع ألرَسُولَ كَمَدَ أطاع أَسَّه 4 


وَل لول ...> 


وَدَليَأعْدُوا حِذْرَهُمْ والح سم كوا لَوَْسْعلُورت عَنْ أَمْلِحَيِكٌْ 4 ٠١١‏ 


سل ماس برس 


« يَْتَحَمُونَ مِنّ ألنَن وَلَا مَْتَحْمُو 
0 00000 
من يَعْمَلُ مِنّ أَلصَللِحَتٍ من 
0 لذت يَكَمَُرونَ ِب هيم 4 
سورة المائدة 
َع كه 


ؤِدَتسَاوم لبر والتقوئ ...4 
ع 


١ِحَنّ‏ أبكؤا الس وَأيِبَحَوْهُ 4 
« وَالسَارِقٌ وألسًا زه فطعو أْدِيَهُمَا 4 
ون لَّمَ يجحتككُر يمآ أنرَلَ لَه وتيك هُمُ الْكَيرنَ » 
وص لَرَ يَمَحكُم يمآ أَنرَلَ مد وليك هُمُ الطَيِمُونَ » 
هومن لَر يَحَحكُم يمآ أَنزلَ أنه دَأَوليِكَ هُمُ التسثوت » 


١ 


١6١-١6٠ 


10 


4 


1١ 300 


الذذاا 


الصفحة 


1١74 
اتش خرن‎ 
١١.17 


ا 
١1‏ 


1١1١7 
١/4 
4ه.4١‎ 
١17.1 
اا‎ 
١٠١.٠6١ 
08١ 


١و7‎ 


رف 01ر3 
ار 0 
40 


١١8١5 
١ 
١١7 


١1١7 


84م ام حا 


» أَمَعكم الجهية يون ومن آحْسَنُ بن أله كا َم يوون‎ ١ 


2ج وى سور 0 ولك 4 


وو سَوْفَ يق لله يقومر يهم و حيو 


و 


كايا الَذِينَ “اموأ نما الخمر والمبيم والأنصاب وَالْأرلمُ رِجْسُ من عمَرٍ 
2س يم ممدءم ير 0 
ألشَيِطنِ فاجتنبوة لعلكم لون 4 


تعد 2 


«ونماونوا أعَلَ لبر وَالنَقَوئ 4 


قبس م2 اكيس سل سس سس كر ل وجي ع 
أ أو ست و الزِق نَل إِلَكْرْ الصكتب مُتَضَلا 
2 عد 


5 


وََينَ َاتَبَتهر لصحيب يَملَمُون أَنَّهُْ مَل من رَيَكَ يِالْحَقّ قلا مَكوئَن من 


هه _- 2 0 أي 9 1 م أ 
الفدوّت © وَتَسَّتَكِِسَتُ تَيِلكَ صِدْنًا وَعَدَلا لامْبَدِل إِكّسَي. » 
تا ل برعة ا 2 1 
«ولا تأكالوا , ِ 


يحون 0 


و 


ار 
ارقا كَانُواْ ماف بُطُون عسو الاكر حَالِصَهُ إدُصكورنا ونحرّم ع 
روجا من ا فهر فِمِهِ شَرِكآ؛ # 

«ذ أن كد ما بتع وكثرا نيما لمت يتب في عَيء » 


ا 2 7 اه 


شرح رسالة الإسلام دين كامل 


رقمها الصفحة 


١" 060‏ 
١88 6‏ 
5 ىل 1 
رف إ 

5/ع 46 

١:41 94 
١18 1 

6: 1١ 

4 اك‎ 
١١1”0٠٠١5 ١١١-114 
١١مى56٠١”*‎ ١1١ 
١ا/ه الال‎ 1 
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04 خرق‎ 
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6056 15 


فهرس الآيات القرآنية _ 1 2 300 0 


000 
3 2 


ٍِ رار سر سه 
8 فَلنقصّن عَلَبيم بعلو وما 4 عَْبِبِيتَ » 
ع 


عر لم 
َ“ 


لِدَجخِلٌ لَهْمُ الطِيبت وَيرَمُ عَلَتهِمُ آلْحَبِيتَ 4 
د خْذ لعل وأ آلعف وَأغرض عن الفتهيت » 
« وَإِمَا بَترَعَتَلَكَ مِنَ الشَِّطن مَرْعٌ فَأسَتَهِذْ يله 4 
سورة الأنفال 
(إذ تْيَخيِيُونَ ريك » 
«إذ بو رَبْكَ إِلَ الْملهكةٍ أن معكم ...4 
«إن كُْرَ مَامَنثُم به وَمَآ ْنَا عَلَ عَبَدئَا يوم الْمْرْمَانِ » 
«ولا سرّعُوأ فَتفْسَلُوا وَذْهْبَ ردك » 
( وَلِمّا حَاضَتَ ين َو حْيَائَهُ كَأئيِذْ إِلنْهِمْ عل سوه #4 
ؤِوَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطعتُم ين فرَوَ ون رَبَايدِ الكل يبوت 


مري مه لملررد4 


4 تكلا مما ْم كلا ب‎ (١ 

وَأَدنٌ يِب أله ورَسُولو إِلَ ألنّاس يوم لمج اكير أن ألَّهَ برك 
2 0 

ْنَ المذركين وَرَسُوأه » 


كيرا لهم عَهْدَمٌ إل دحم » 


534 


يفن 


١5.١14 


١1١/14 


13 


اكاءمدا 


لست يسن 


كل لكا 


كل لاكا 


١51١ 


١151١ 


١:50. 


نشت وين 


١15.15١ 


١151١ 


ار 


ا 
ّ 


(ناانتكرا ذخ انيتا ك4 
70 وميا عم عو أ 


وتإن عذن عله شوق 


سل 


«يأمبًا أَلنَىُّ جهِدٍ يِ الحكقار وَالْمتَفْقِينَ وأغلظ عَهِمَ 
سورة يونس 


000 > وده ل و2 22 
«ويقوا 3 رج هتؤلاء سفعتونا عند اللو .. 


لِمَاكُمٌ إِيَانا َبْدُوتَ (58) مَكَيَ بأ تيد 


١ل‏ عد يز كيه نَّ أَلمَمَلِ والأرض أمَّن يَمْلِك 


لآم ورت ل أَرّ عَلَ الله قورت 4 


و لط 0 


عه ىس ل 


1021 ص 


يدا بدننا ويد 


هيه 


ري 


اوه 4 
«انحذرا لمارف ككف رابا 64 


لاحن من دون لَه ما لا يتفعك ولا يضرك . 4 


سورة هود 


جاتر كتك أيكت َِنهُ نمل ين لَدْنَ حكر حير * 


< الام ينون صُدُورَهٌُ لِسَتَخْفُوأ ممه » 


« رَهْوَ الى ََقَالسَموتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَّةِ أتَامِ وكات رماع 


عَلَ ألْمآهِ لَبْلْوَكْْ لَنَمْ لمن عملا 4 


« أزتبك الَدينَ ليس لُمْ في الآيرة إلا ألار» 


علد 


«مَكدَنِكَ أَْدُ بَِكَ ذا لَحَدَ الْهْرَيْ وه ا 


وو 


> وما ؤم أسخاهم يال لاثم كشرة‎ ١ 


1 5 1 
ل من يب ) لوت وَالدَضٍ ل 2 


1 لح 


ظلِمَة إِنَّ لدم د سيد 4 


سورة يوسف 


4 
ك أَلسّمَعٌ وَالْاصَرٌ. 4 


شرح زسالة الإسلام دين كامل 


١:5١ 37‏ 
١5915 >34‏ 
أن غ١١١‏ 
١818 07‏ 
18 056 
ا ١٠‏ 
١‏ .مغ 
أله 454١‏ 
1١‏ كلا كم 
1١65‏ 3 
١‏ م١‏ 
0 كلل لالم 
7/7و كلل لم 
44١ 15‏ 
١‏ ا/و 

ك1 6 05 
15 0.5 


فصرس الآيات القرآنية م 
س الايات 4+ اي 


و 
احصو: 


سما انبره 


وِيعَلرٌ م روت وما تلوت »4 

١‏ ولد تفنب حكُل أو يوا ف لتنذوا لة» 
«رَأرَلنا إلِكَ زكر لْبينَ 0 ما مْيَلَ ليخ > 
(إِذَ َه يأمْرُ بألْمَدْلٍ وَالِحْسسْنٍ وَإيتآي ذى التق 


«ولا بُدَر تَذِرًا (8) إنَّ الَْدْنَ كانوَأ يحون ألشَبطِينٍ » 


جوم ممم مصيرةه وو م عم مو لم كل اليم 


« ولا يحل يدك مَعَلُولةٌ إِلَ عَنْقِكَ ولا نبسطها كل 


١‏ ولا نعلو ندم ني نوم 
لون يُلَ مَظلومًا مََدَ ملا ولي سُْطَمًا » 
هجا لْحَنٌ وَرهَقَ لْبطِلُ » 

هون لفن مَمُورا 4 

١‏ فَالَ قد عِلمَتَ مآ أَنرلّ ْلَه إِلّا رب السَّموتٍِ وَالأَرضٍ 
:4 


سورة الكهف 


56 سه كر امعغعدوه 1 ع ع دي 


< إِنَاجَمَلنَا ما عَلَ الأرضٍ زيَة طَا لتبلوهر أَبمُم أَحْسَنُ عَمَلا» 


سورة مريم 
( يتات لا سََبْدِ ألنَيطَنَ» 
سورة طه 


و 


وِيَعَلم أليِرَّوَلَخْقَ » 


رقمها 


75 


(1 


ا١ما/‎ 


الصفحة 


056 


اوقا 


44 


١78 
1١ الى‎ 
١٠١ 
١8.17 
/اه‎ 
1١7ا/‎ 


نكن 


الله 


٠١.٠٠ 


لاا 


حولم 
188 وك م سق ا 


الآية 


َم ما بين لمهم ومَا حَلفَهمْ ولا حور حيطوت به . عِلْمًا 4 


م 
0 
2- 


( إِنَ ال سَبقت لَهُم ينا الحو لهك عنها مُنِعَدُونَ 


همذ وأا لإبِيَسيِمَ مكانت الَْيَتٍ 4 


وتنك الث ا 

أن إن و 5 لض َعَامُا الصَلوة راتوا رك 4 
سورة المؤمنون 

كل جزم يما دنم ون 4 

«١‏ قل لمت لرسُ ومن فسآ إن حشر تلوت (0ع) سمَعُوَ 

َه كل أفلا تَدكَرُوت (2ن).... 4 


سورة النور 
< اليه ون نوا فل ود ينبا وه مدوم 


ع رس 0 ابرررسه روس 2 م مومو 


« الدب يمون الْمُحَصَمَتٍ ثم ل يوأ يريس نجوه قم ثمثنين جلدة .. 
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04 


41-8 
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/ا3 98 


الصفحة 


هعلى آلا 


"7 


هه ”15 


>30 
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”.كا 


7و1 


54 


١١/14 


١1/114 


١5١.١5 


١6١.15 
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مي سم 


8 وإذا دعوأ إل أله ورسُوله لي 


0 


1 


ديت تفقوا ل 


وما 


ؤ قَالَ عون وَمَارَبُ 


عي ملس 


ربب السَمنوْتِ رضن وما 1 إن م 
ورت 2 
نيك وَرَبُ ايك الْدوَلينَ » 
27 00000 عي عه في 
وما بد 0 ا 


موكمء 


0 لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ 


ِلَب أعََدَتَ إلا عه 


رادععير د قَالُوا تيد َم 
ما تعبدون 
0 


عاض موه لماو م سول وا طووهة 


وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما 


والصات ونيم 


«مَلَامَنعٌ مَعْ أنه لها 


ْم إذا ريق مَنْهُم مُعْرضُونَ ((غن وَإِن 


يي 


عه 2 


00 


علس 20 44 


9 فلا ندع مع الله إلها ءا 


رقمها 


م -١آاه‏ 


73 


5/ 


إرفا 
”1 
35: 
34> 
1 


57لا 


اللينا 
كا 


57١-314 


4 


44 


لكدله 


الصفحة 


1١11 


داح ان 


لال 1 


دغ ”هم 


نذا 
/لاال ١٠١.‏ 


/ا/ا 


6 *7ه6 


اولك 


3 


ا 0 300 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


الآية رقمهاء ‏ الصفحة 
سورة العتكبوت 
و ادا وَتَمُودَأ وَهَد بيت لَحكم د بن مسلحكينهخ »# 784 62 


مس عت 22 وس اسءء سمس ددم عر 


لين سَأَلتَهُم َنَ حَلقَ ألتَمَوتِ وَالْأرْضٌ وَسَخْرَالنَمْس وَالفَمَرَ لون ١١‏ /13 
«ولن سَألتهر سن زَلّ يس التَمَهِ مَآه هيا به الْأَرضَ مِنْ بَثَرٍ 2 “* 48 


سورة الروم 


500 سخ ل عم الل سخ لعج 
تعن يوه لا لكي فاب فآ أشر كر تكد © :78-8 +؛ 


«ولا كوا م الستْركي ...»4 اكيس لينل 
« ومن يلوه أن سل البح مسد ا ب وشو ين تنه وَلتَجرِىَ التق 4١‏ ب 
يَأمرو. ...4 | 

سورة لقمان 
ولي سََلتهُم مَنْ سَلقَ اتوت وَالارْسَ لَمُونَ مه ...> " 7 

سورة الأحزاب 
< كلما ان اموا الأنوا ينتة ألو كك إذ جَأَنَخْ جثة مسا تح 4 اام 
كا مدا لم نزحا » 
1 ب م وَمِنَ أَسَمَلٌ مك ...4 ١5-10‏ ١(5لم‏ ولا 
وَلْمًا را الْموميُونَ 1[ لخَحرَاب كَالُوأ هنذا ما وعدا لله ورسولة. © 1١‏ 20 
3 


وكات أله هدجا عير 


ا 


أدَّدُ أبن أ مهم لد الوأ حزما وَكَم أله لْمؤمدينَالْقتَلَ ما-لاا اؤالموادا 
و زا ...4 


سه عموده ل له عر صرح عر 529 م 4 م 
«ولا برح تبح لَجَنهلِيَةِ الأوك » رفن 1 
لز 2 رم ل لاه اس أ 
«وَكانَ أللَّهُ عل كل شَىْء رَقِبيا 4 01 01 
0-1 - 0 ور غ4 0# ٍ_- 


« إن أنه وَمَكَِحكنه. يِصَلونَ عَلَ الت... 4 ان 7 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
ينا إن ألما سامنَا ونا أصَنُوبا ألتبيا (©) وبآ بيع ضِعََينِ 
مرب العذاب وَالْمهم لمنا كيرا 4 
سورة سبأ 
ره مورظ 3-4 


الحق وما يبد الْبَِلُ وَمَا يْقِيدُ 4 
سورة فاطر 


2 حَسَنَ 6 


8 أفمن زين سوء عمله. فرهاه حسنا 
25 0 عع ممه سوم 2 5-198 1 ع 
«يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغ الحميد » 
سورة يس 
5 0 5 2011101 يوم أ َه يه أ ألشَيِطنّ إن 
«ألز أغهد إل يببى ادم ان 2 بعبدو السم إنه, 
2 28 0 +«< - 32 


زر 
اع 22 


رَ عدو 


سورة الصافات 
ِإِنَبُمْ ألفّزا ماهر صَآلينَ () مَهُمْ عل َائَره يروت 4 
سورة الزمر 


ذتَاعبّد أنه صا لَهُ ليت » 


ألا به آي الْحَالِض » 
دما تَْبدُهُم إلا ربوا إل أنه ول 4 
ؤثل إن أبرتُ أن عبد أله مسا لَه أي (8) وَأَيرتُ إن أكون ول 


< لبا اك ميك وأسنيثوا لك » 


20 


2 وَقَالٌ ري 


عوم.ع . 


ادعوي 6 لم4 


رقمها 


بن /542031 


8 


3 


١5-١ 


إن 


11 


11 


الصفحة 


45 


/ ع6 


4: 


4: 


١٠١0# 


056 


0/4 


3 


11 


حلم 5 8 
و١‏ 0 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


الآية رقمها الصفحة 


سورة فصلت 
هقُلْ بتكم لدَكفُروت يِلَدِى حَلَقَ الْارصَ فى يَومَينِ » ل 8 
( نم نشتوعة إل أنه ل وه محا 4 المي 34> 
ا َحَسَنُ فَإَِا الى يَنَْكَ وَببندُ عداوة ويح حب (5) 4 - ه« ‏ 9١اءلالاك‏ 
وَمَا َو مآ ل لكأم لمكيل 
ط وََِا بعك هس ليطن تزع قأستعذ يمه إنَهُه هو ألتَمِيعٌ ألِْيِمُ 4 نا حا ل 
سورة الشورئى 
ل ٠‏ لل مى الا 
(أز كهُز سكا رعو لَهُم يَنَ لين مَا لم يه كمد 1041١ 2020 3*١‏ 
ام » ”> 4م 
وكيم شور ينب 4 نا ل ديق 
سورة الزخرف 


عع لسغ معس 


« وَلَّن سَألَْهُم مَنْ حَلَقَّأَلسَمَوتِ وَالْأرْضَ لون َلمَهُنَ لْمَرِيرٌ 0 9 4 


وَل من سلا ين فبك ين ما جلا من ون لمن 38 2008ظ 
ا" 3 0 
وعد . عر 2ه سدع رسو 24 مجو 
«وَلين سَألتهُم عن علقهم لَهَوا 6 2 /ا/ ع 
سورة محمد 
جرد تشثرا أل يشر > ١‏ ا 


واه ليق وَأَنمم الْففَرآه 4 4 :4 
سورة الفتح 


3 م مه مه 


ولد رضت نه عن ألمُؤميرب إذ يابهوك عحتَ أللّجَرَو ...بم 2 ١1405١ 19-١8‏ 


فهرس الآيات القرآنية ”3 


عو ءءء 


( وَأُتْرئ لَر تَمْرُوا ليا د كا أَمْهُ يهنا 4 

لذ جَمَل لي كته]ى وريم 1ل لَه َه هئ » 

مد يسُولُ هه والَّدِنَ ممَهه داه عَكَ لحار ياك ينيم 4 
سورة الحجرات 

( إننا لمؤمُونَ مغو » 


« كايا الَدبنَ َامَثوا لا حر قوم من قوم ...#4 
هايا لين “اموأ جيبو كا ين لطن طٌ لَنّ... 4 


ريه رصوي مم 


ولد حَلَفنَا لضن وَبَعلدُ ما نوْسُوسٌ يوء مَْسَهُء » 


» عمدة دنلزإردود 


و( بت اياي اليب ويل يد 
٠ن‏ يِْظ من قل إلا َيِه رَِبُ عَتِيدٌ 4 

سورة الذاريات 
< وَفِ الْأَرْضٍ َل لِتوقيينَ (ع) وف ميك ما يُصِرُونَ » 
« وما لفت لْلْنَّ والإنى إلا يدون » 

سورة النجم 
١‏ وا يَيلقُ عن اوكا (5) إن هو إلا وى يو 

سورة الحديد 


يكأمًا ألَدنَ 'امَنُوا موا امه له وََمسُوأ يروو ...© 


ور اليد 
رمآ ا الول ل هع فَحُْدُره » 


148 


18 


"١ 


05 


2 


54 


الصفحة 
ل 
ا كل 
1 


١848 


2114ه0؟١‏ 
لاا .55ل 
1١6‏ 


ل رق دشل 


كلل كم 
كم 
كلل كمل 
وخردلا 
2 
كلا. :4م 
مك 7/١‏ 
و١1‏ 
١4.ه4‏ 


١4‏ 0د 


كج لس يك ل 09 
ؤلايْسَيوْيَكُرْجِيعًا لاو ف فك مضه من ونه جد بَأُسهُم , 
كيد كدي 2010 َك جِيِعَاوَفُلونْهُرَ فٌّ 


سورة الجمعة 
«إدًا دص لِلصَّلَرْو ين يَوْرِ الْجُمْمَوََسْمََا إل د أسَهِ » 
١‏ ذا فْضِيَتِ أَلصَلَوةُ دَأَنتَشِرُوا في الْأرْضِ» 

سورة المناققون 


«هم لذن َقُونُونَ لا تفِفُوا عل مَنْ عند رَسُول أله حو , 


سورة التغاين 
(نكنها تونق لواف اح 
اا ولو م ا 
ام 
.6 


سورة الطلاق 


تق أله يجعل لَه كبحا (؟) وبررفَه من ل 


0 5-8 


- 


وم ص يلق الله ا م 
ومن يلق الله يك نه سيتتاه. ويم لم را > 


سورة التحريم 
«يكأيا الَذِنَ >امنوأ هوأ أنفسك وَأَمْيكل ارًا... 4 
(يأمبا لين بهد الْحكَُارٌ وَالْمتَهِقِيتَ واغلظ عَدِِمَ» 
سورة الملك 


«رَهْرعَلٌ 27 شع دير #4 


مه 2 1 


كح رسكم ذو َس 
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رقمها 


37 


004 


الصفحة 


الال ه/ا١‏ 


1 


امش دون 


ا 
158 


:م 


1١و70‎ 


الا 


ارات احولا 


18 


الا 


١848 


3 2”ى, 


فصرس الآيات القرآنية 30 


الى حَلَقَ الموت وَللْيوة لباو ا و ة» 
« ألا يِل من حَلَقَ وَهوَالليليكُ اير » 
أضَ بَنيِى مكنا علَ وجههوه هدك أسَّ بَمِْى سوبا عل صر مُستقم » 


سورة القلم 


طه هار سَنَّك بتو 4 

سورة الجن 
« َأنَ الْمَسجدَ يِل ا َدَعُوأ َم أ دا 

سورة المزمل 


«إوءاحرون د يِصْرٍبُونَ في لْارْضٍ يَسَهُونَ من فَضْلٍ أن »© 


سورة القيامة 


أل يك نل ني بن © ثم 16 عله متلق متي (©) جنل ينه 


سورة الإنسان 


5 
5 7 صم اسم ود 


اين ا اي 


إن لقنا آل ال مر أَنْمَاج يله بَتَلِهِ فَجَعَلَتَهُ 2 يع بَصِيرًا - 
إِنَاهَدَينَهُ 2 إِنَا حَاكرا وَإِمَا مم 
سورة المرسالات 


أل يمل الْأرص ضَكِنَانًا (0؟ أخياء وما 4 
ج أطيمُوا إل يلل ذى تت شم 5 لَا طِيلٍ ولا يمت يِنَ ألمب » 


سورة النبأ 
«ألر جَمِلارَضٌ مِهندًا (2) وَاْبَالَ تاها )مسقتو أدج 
سورهة ة النازعات 


«أنا ريم الل » 


المع 


>33: 


كلل الى ا 


74 


رفن 


11 


اتش كنا 


0, 


يلم 


سورة عبس 
مط رِالإسنُ إل طاو أن صَبْنا لماه صَبًا... # 
سورة الإنفطار 
انان َلك لمتعِظِينَ (:) كِرَاما كت (8) يعلوتَ ما نمَو 
0 سورة البروج 
«إنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ 4 
سورة الأعلئ 


يله الْهرومَا يحض » 


سورة الهمزة 
سورة الفلق 


سورة الناس 


وت 2 


سورة البينة 


شرح رسالة الإسلام دين كامل 


رقمها الصفحة 


دك ان 0001 
5050-4 بان 
75-07( اوم 


١‏ لالو 7م 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث 
اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه 
اتخاذهم أربايًا: هو اتباعهم 
أخبرني عن الإحسان... أن تعبد الله كأنك تراه 
إذا شرب الرجلء فاجلدوه 
إذا عصاني من يعرفني, سلّطت عليه من لا يعرفني 
أرسل النبي أبا بكر ومن معه ليعلنوا البراءة من المشركين 
ألا وإن لكل ملك حِمّى 
لمن زمر ونا أجل اله شد مويه بابل 
أن النببى صلى بهم الفجر وصعد المنبر فخطبنا...فأعلمنا أحفظنا 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون...اللهم اشهد 
الأولى في اليهود (كافرون)...(ظالمون)...(فاسقون) 
إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا 
أيها الناسء اتهموا أنفسكم 
بَلُغوا عني ولو آية 
تركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
الدعاء هو العبادة 
ذكرك أخاك يما يكره (الغيبة) 
رب حامل فقَهِ غير فقيه 
الضلاة من لحان :عيدة 
ضرّب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا 
عشر من الفطرة 
فأخبرنا بما كان وبما هو كائن 
فأين مكوكبها 


١ 


الصفحة 
23ى2, 
مل 
كلا 6م 
١.‏ 
لول 


8م5١‏ 55200 شرح رسالة الإسلام دين كامل 


الحديث الصفحة 
فتلك عبادتهم 0 
فليبلغ الشاهد الغائب 6١‏ 
قالوا: إن تحتها قبر رجل صالح (اللّات) 05 
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي رذن 
كان لبني قريظة من اليهود عهد لجل 
كانت بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ليل 
كل لحم نبَتَ من سحْتٍء فالنار أولى به آم 
كل مُسْكِر حرام حل 
كل مُسكر خمرٌء وكلّ خمرٍ حرام | 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ١‏ 
كيف نصلي عليك -الصلاة الإبراهيمية- * 
لاتظن بكلمة خرجت من أخيك شرًا يفن 
لقد تركنا رسول الله يود وما يتقلّب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علمًا 4 
لما دخل النبيّ مكة فاتحًا جعل يطعنها ويقول: (جاء الحق...) 1 
الله مولاناء ولا مولى لكم /اه 
ما أشْكرٌ كثيرٌه فقليله حرام 4 
ما الدليل على أنه إله واحد...فنزلت الآية :1 
ما شئت؛؟ فإن زدت فهو خير لك -الصلاة على النبيَ- ين 
ما من أحد أغير من الله 41م 
من بدل دينه فاقتلوه ١‏ 
من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه ١‏ 
من قتلها -الشاة-؟.. فأنزل الله: هوَإِنَ الشَيَطِيرت ليُوَحُونَ ِلك أوَليآيهمْ ...#4 ول 
المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف يفن 
هل هذا فتح؟... (صلح الحديبية) لول 
الولد مجبئة مبخلة 7 
يا أبا ذَّرٌّ تَعوَّذْ بالله من شر شياطين الجن هل 


يا ابن الخطاب. إني رسول الله. ولن يضيعني الله أبدا 1 


الحديث 


يا بَنِى عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا 

يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك...إذن تُكفى همّك 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضر وني 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 
يُرِجمٍ إذا كان تزوج زواجًا صحيحًا 


ميورعيه 


غك 


1 


العَلّم 


وسيم افون 
احطية لزان 
الأمير الصنعاني 
عبد العزيز بن مرشد 
مّد الأمين الشَِْْطِيِ 
نشوان الحميري 


ردن 


7 
“6 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 
ثانيًا: المصادر والمراجع الأخرئ: 


-١ 
؟-‎ 


-1١؟‎ 
-1* 


أبي كما عرفته لهيا بنت عبد الله الجبرين؛ مدار الوطنء الرياض. ط 75 5179 ١1ه.‏ 

إتحاف اللبيب في سيرة الشيخ عبد العزيز أبو حبيب. لمحمد بن ناصر الشثريء دار العاصمة» 
الرياضء ط 1 ١٠51١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» مطابع الفرزدق التجارية» 
الرياضء. ط١108.1١ه‏ تحقيق: عواد المعتق. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. للفاكهي. دار خضر. بيروت؛. ط5ء 6ه تحقيق: 


د. عبد الملك بن دهيش. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. للأزرقي. دار الأندلس للنشرء بيروت. تحقيق: 
رشدي الصالح ملحس. 


اختلاف الأئمة العلماءء, للوزير ابن هْبَيْرَة دار الكتب العلمية؛ بيروت». 1 1477١هه‏ 
تحقيق: السيد يوسف أحمد. 

أساس البلاغة. للزمخشري. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١19.1١4١اه‏ تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. لشهاب الدين الناصري. دار الكتاب. الدار البيضاء 
المملكة المغربية» تحقيق: جعفر الناصري. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الأمين الشنقيطي. دار الفكر للطباعة 
والنشرهء بيروت. 50١5١ه.‏ 

اعتلال القلوبء. للخرائطيء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛ 5 ١47١اه‏ 
تحقيق: حمدي الدمرداش. 

أعجوبة العصر. سيرة سماحة الشيخ ابن جبرينء لعبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 
مؤسسة ابن جبرين الخيرية؛ الرياضء 01١‏ 577 اه. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» بيروت: 749١ه.‏ 

الإنسان ذلك المجهولء. للدكتور أليكسيس كاريلء الدار القومية للطباعة والنشر» ترجمة: 
عادل شفيق. 
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4- أنوار البروق في أنواء الفروق؛ لشهاب الدين القرافي» عالم الكتبء بيروت. 

6- البحر المحيطء لأبي حيّان الأندلسي. دار الفكر. بيروت. ١47١ه‏ تحقيق: صدقي 

7 تاج العروس من جواهر القاموس. لمرتضى الزَّبيديء دار الهداية» الكويت» تحقيق: 
د عبد الستار فراج» ومجموعة من كبار المحققين. 

ء١ط تاريخ الخلفاء؛ لجلال الدين السيوطيء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة؛‎  -١7 
6ه تحقق: حمدي الدمرداش.‎ 

14- تاريخ نجد. لابن غنام» دار الشروق» بيروت» تحقيق ناصر الدين الأسد. 

4- تأويل مختلف الحديث,. لابن قتيبة الدينوريء المكتب الإسلامي. بيروت؛ ومؤسسة 
الإشراقء الدوحة؛ ط419.5١ه‏ تحقيق: محيي الدين الأصفر. 

6 التبيان ني أقسام القرآن. لابن قيم الجوزية؛ دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد حامد 
الفقى. 

1 تنبة الأغلا لمخم د حيز رنضان يؤسضه داز ابن جوع ويزوتة لاه 1817 

ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء لعبد الرحمن السديس. دار الهجرة للنشرء 
الرياض. 

3 تفسير ابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم, لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة, ط”؛ 519 ١ه‏ تحقيق: أسعد الطيب. 

4- تفسير ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم, لابن كثيرء دار طيبة» الرياضء ط5. 57١‏ اهف 
تحقيق: سامي السلامة. 

06- تفسير البغوي. معالم التنزيل؛ لمحيي السنة البغوي. دار إحياء التراث العربي. بيروت» 
طاء ١17١اه‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
5 تفسير الرازيء التفسير الكبير» لفخر الدين الرازيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طفا. ١17١اه. ١‏ 
07- تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبريء دار هجرء القاهرة» 
ط1 1477ه تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
بدار هجر. 

4 تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبيء دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة» 7 84١١ه‏ تحقيق: أحمد البردونيء وإبراهيم أطفيش. 

84 تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 01 ١١٠5م؛‏ 
تحقيق: محمد عوض مرعب. 
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الجامع الصغيرء لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية بيروت. 

جهود الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. لعبد العزيز بن صالح الطويان. مكتبة العبيكان» 
الرياض. 

حجة القراءات. لابن زنجلة؛ دار الرسالة» تحقيق: سعيد الأفغاني. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهانيء دار السعادة؛ مصر. ١1194‏ ه. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ لعلماء نجد الأعلام. جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن 
قاسم ط511.5١ه.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, للشنقيطيء مكتبة ابن تيمية. القاهرة» ط١اء‏ 


7ه 
دلائل النبوة» لأبي بكر البيهقي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١.408١ه‏ تحقيق: 


دولة الموحدين, لعلي محمد الصَّلّابِي دار البيارق للنشر» عمان. 

ديوان ابن الوردي» لأبي حفص عمر بن الورديء تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 
دار الآفاق العلمية: القاهرة. ط١.‏ ا47١ه‏ -5١٠١1م.‏ 

ديوان الإمام الشافعيء اعتناء: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة» بيروت. 

ديوان الأمير الصنعاني» للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني؛ أشرف على طبعه: علي 
السيد صبح المدنيء. مطبعة المدني» ط١.‏ 4ه - 1955م. 

ديوان المتنبي. لأبي الطيب المتنبيء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت. 

ذم الهوى. لأبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 

الزهاد:والرقائقء لاخ المبتارك ذان الكعي العلمية سروت تقيى: عيب الرحمق 
الأعظمي. 

زهر الآداب وثمر الألباب. لأبي إسحاق القيرواني» دار الجيل. بيروت. 

السبعة في القراءات» الى د هه البغدادي. دار المعارفء القاهرة. ط”. ٠٠5١اه‏ 
تحقيق: شوقي ضيف. 

سئن ابن 5 لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه. دار إحياء الكتب العربية» الحلبي» 
مصرء "٠ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داود؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» مطبعة الحلبي» مصرء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة مطبعة الحلبي. مصرء تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء أكمل تحقيقه: فؤاد عبد الباقي. وإبراهيم عطوة. 
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السنن الكبرى, لأبي بكر البيهقيء دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد. الهند. طاء 
ها 

سنن النسائي. لأبي عبد الرحمن؛ أحمد بن شعيب النسائي. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلب. 037 507١ه‏ تحقيق: عيد الفتاح أبو غدة. 

سيرة الشيخ عبد الرحمن الدوسريء لسليمان بن ناصر الطيارء دار ابن الأثيرء الرياضء 
طك 186اه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:. لأبي القاسم اللالكائي. دار طيبة: الرياض. 
تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 

شرح الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت.17١141١ه‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. 

شرح ديوان الحماسة (ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام)؛ لأبي زكريا التبريزي. دار القلمء 
بيروت. 

شرح ديوان المتنبيء لأبي البقاء العكبري البغدادي, دار المعرفة؛ بيروت؛ تحقيق: 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي. 

شعب الإيمان. لأبي بكر البيهقيء مكتبة الرشد. الرياض. ط1. 477١ه‏ تحقيق 
د. عبد العلي عبد الحميد حامد. 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. لنشوان الحميري اليمنيء دار الفكر 
المعاصرء بيروت. ط1اء ١57١اه‏ تحقيق: د حسين بن عبد الله العمريء. وآخرين. 
صحيح ابن حبان. لأبي حاتم بن حيان البستي. ترتيب ابن بلبان الفارسيء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوطه. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 01 108١ه.‏ 

صحيح البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله مادج وسُننه 
وأيامه. لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, المطبعة السلفية. 
القاهرة. ١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي. 

صحيح مسلم. لأبي الحسين» مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري؛ مطبعة الحلبي 
مصر 1955م تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

الصفدية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي., مكتبة ابن تيمية» مصرء ط 7ح 
5ه تحقيق: محمد رشاد سالم. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, لابن قيِّم الجوزية: دار العاصمة. 
الرياضء؛ ط١.508١ه‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. 
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الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق. لسليمان بن سحمان. رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. الرياض. طه؛ 4١4١ه‏ تحقيق: عبد السلام بن برجس. 

طبقات الشعراءء لابن المعتز دار المعارفء القاهرة. تحقيق: عبد الستار فراج. 

طبقات الشعراني» لوافح الأنوار في طبقات الأخيار. للشغراني» مكتبة محمد المليجي 
الكتبي وأخيه؛ مصر. 5١11اه.‏ 

الطبقات الكبرى. لابن سعد. دار صادر. بيروت. تحقيق: د إحسان عياس. 

طبقات النسابين» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار الرشدء الرياض. ط1. 01 15١ه.‏ 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير دار عالم الفوائد؛ مكة المكرمة. ط7ء 
7ه تحقيق: د خالد السبت. 

العقوبات. لابن أبي الدنياء دار ابن حزم. بيروت؛ ط١01٠1517١اه‏ تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. 

عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها ني العالم الإسلامي. لصالح العبود. عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة؛ ط”, 8575 ١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون. عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام, دار العاصمة؛ الرياض» 
ط9.5١5١ه.‏ 

عيون الأخبارء لابن قتيبة الدينوري. دار الكتب العلمية؛ بيروت 18١5١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
جمع وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.ء مطبعة الحكومة. مكة المكرمة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت. 11/9١ه.‏ 
القَرق بين الفرقء لعبد القاهر البغدادي. دار الآفاق الجديدة, بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لابن تيمية؛ مكتبة دار البيان؛ دمشق. تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط. 

المُروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري. دار العلم والثقافة: القاهرة» تحقيق: محمد إبراهيم 
سليم, دار العلم والثقافة. 

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضميء. 
المكتب الإسلامي. بيروت. ط ”7 917 1ه تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

قلادة الجواهر في غوث الرفاعي. المطبعة الأدبية. بيروت 

كتاب الأصنام. لابن بشر الكلبيء دار الكتب المصرية. القاهرة؛ تحقيق: أحمد زكي 
باشاء طث7ل 606امم. 
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كتاب التوحيدء لمحمد بن عبد الوهاب. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. ط”ء 
75ه-1940م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء لأبي القاسم الزمخشري. دار الكتاب العربي. 
بيروت,» طق /ا50١اه.‏ 

كشف الشبهات. لمحمد بن عبد الوهاب. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. المملكة العربية السعودية. 

كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام. لسليمان بن سحمان. أضواء السلف. 
الرياض. 

اللباب في علوم الكتاب. لابن عادل الحنبلي الدمشقي.ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. طذ١.‏ 
8 » تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود. والشيخ علي معوض. 

لسان العرب. لجمال الدين ابن منظور دار صادرء بيروت؛. ط”. 5154١ه.‏ 

مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن قاسم. مجمع 
الملك فهد. المدينة. 415١ه.‏ 

مجموع فتاوى ابن باز. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. للشيخ ابن بازء جمع وإشراف: 
د محمد بن سعد الشويعر. دار القاسم. طا. ١٠5١ه.‏ 

مجموع مؤلفات الشنقيطيء آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ لمحمد الأمين 
الشنقيطي. دار عالم الفوائد, مكة المكرمة؛ ط١577.1١ه‏ إشراف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد. 

مداراة الناسء, لابن أبي الدنياء دار ابن حزم بيروت؛ 518.1١ه‏ تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. 

مدارج السالكين. لابن قيم الجوزية. دار الكتاب العربي. بيروت؛ ط5177١ه‏ تحقيق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي. 

مذكرة في أصول الفقه. للشنقيطي. مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة طه. ١١٠7م.‏ 
المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. دار المعرفة؛ بيروت» 
إشراف: د يوسف المرعشلي. 

مسند أبي داود الطيالسيء لأبي داود الطيالسيء دار هجرء القاهرة؛ 1419١ه‏ تحقيق: 
محمد ين عبد المحسن التركي. 

مسند أبي يعلى. لأبي يعلى الموصليء دار المأمون للتراث. دمشقء ط١ء‏ 104١هه‏ 
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مسند أحمد. لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالةء 
بيروت». ط١01١1147١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين 

مسند البزارء البحر الزخار» لأبي بكر البزار» مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة»؛ 
1 19188م-94١٠10م.,‏ تحقيق: محفوظ الرحمنء واخرين 

المسند المستخرج على صحيح مسلم. لأبي نعيم الأصبهاني. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط14171» تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

المصالح المرسلة. للشنقيطي؛ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 1 ١51١ه.‏ 

المطلع على ألفاظ المقنعء لابن أبي الفتح البعلي؛ مكتبة السوادي. جدة. ط1ء 21177 
تحقيق: محمود الأرناؤوطء وياسين الخطيب. 

معجم البلدان لياقوت الحموي. دار صادرء بيروت. 

المعجم الكبيرء لأبي القاسم الطبراني؛ مكتبة ابن تيمية. القاهرة؛ تحقيق: حمدي 
عيد المجيد السلفي. 

المعين ينقد الأربعين, لعبد الله بن الصديق الغماري. تحقيق حسن السقاف. 

مفتاح دار السعادة. لابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

مكارم الأخلاق» للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» كتب هوامشه: أحمد شمس الدين. 


الملل والنحل» للشهرستاني» مؤسسة الحلبى. 
الموافقات. لأبى إسحاق الشاطبى, دار ابن عفان, القاهرة» ط١411/2١2‏ تحقيق: مشهور 
حسن سلمان. 


الموسوعة العربية العالمية؛ لمجموعة من الباحثين, مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوزيع؛ الرياضء ط419.7١ه‏ تمويل مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
الخيرية. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. دار الندوة العالمية؛ 
طق ١57١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية, لجمال الدين الزيلعيء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» 
ومؤسسة الريانء بيروتء. والمكتبة المكية: مكة» 1١‏ 41/8١اه‏ تحقيق: جماعة من علماء 
الهند. قام على إعادة نشره: محمد عوامة. 

نونية ابن القيم. الكافية الشافية. لابن قيم الجوزية؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. ط ؟. 
1ه 
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-١1‏ نيل الأوطار. لمحمد بن علي الشوكاني اليمني. دار الحديث. القاهرة؛ ١1‏ 151ء 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 
ثالمًا: الشبكة العنكبوتية (الإنترنت): 
-١‏ سيرة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله في موقعه على الإنترنت: 
ع. تاعع راع ز-ححاة, ييه //نصااط 
2-7 موقع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله على الإنترنت: 
6 إلة/علء عه /بدهغكتط/عه رع :0.0 نامكع ص فا حم //نصاغط 
“- موقع ويكيبيديا على الإنترنت: 
879610985969612896133_961 (129859696108.96 31296 0985969610896 96/ن!ةسارعهه .هتلع ورا تسمه //توطاكط 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع 
مقدمة المؤسسة 
ترجمة مختصرة للشارح الشيخ ابن جبرين 
ترجمة مختصرة لمؤلف المئن الشيخ الشنقيطي 
شرح رسالة الإسلام دين كامل 
شرح المقدمة 
مدخل 
فائدة: في آية المائدة ثلاث بشارات 
الفرق بين التوحيد والعقيدة 
المسائل العشر العظام 
دليل أهمية دين الإسلام 
شرح المسائل العشر العظام 
المسألة الأولئ: التوحيد 
أنواع التوحيد 
النوع الأول: توحيد الربوبية 
أدلة عقلية على وجود الخالق تعالى: 
١‏ - مناظرة أبي حنيفة للملاحدة 
"- كلام للإمام أحمد 
- كلام لابن القيم 
الدهريين, الشيوعيين 
النوع الثاني: توحيد العبادة -الألوهية- 
لا إله إلا الله تشتمل على: النفى. والإثبات 
أمثلة لمعبودات المشركين ْ 
فائدة: لم تشتهر عبادة القبور في القرون الفضلى 
تاريخ بداية عبادة الرافضة للقبور 
سبب الغلو في القبور وأصحابها 


:522 
سر 


27101 5٠١ 
قصة للشارح في الحج‎ 
التيجانية» النقشبندية‎ * 
«الرفاعية‎ 
الدعوة للتوحيد هي دعوة جميع الرسل‎ 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
بعض المؤلفات في توحيد الأسماء والصفات 
كتب العقائد 
«الإباضية 
بداية ظهور تعطيل الصفات 
توحيد الأسماء والصفات ينبني على أصلين 
المسألة الثانية: الوعظ 
قصص في مراقبة الله تعالى 
المسألة الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيره 
الرد على من يُسوف التوبة ويستهين بالصغائر 
شروط العمل الصالح 
الشرط الأول: أن يكون مطابقا لما جاء به النبي مَإلءْيضَةٌ 
البعثية» النصيرية» الدروزء الديوبندية» البريلوية 
الشرط الثاني: أن يكون خالِصًا لوجه الله تعالى 
الشرط الثالث: أن يكون مبنيًّا على أساس العقيدة 
المسألة الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم 
قصة للشارح مع الشيخ الدوسري تَحَمْمَائ: 
الرد على شبهة المشركين في الميتة 
اتباع غير الله في التشريع عبادة 
المسألة الخامسة: أحوال الاجتماع 
المجتمع الإسلامي مأمور بأن يتآلف 
كيفية علاج عدو الجن وعدو الإنس في ثلاثة مواضع: 
الموضع الأول 
الموضع الثاني 
الموضع الثالث 


شرح رسالة الإسلام دين كامل 
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المسألة السادسة: الاقتصاد 
مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين 
المسألة السابعة: السياسة 
تنقسم السياسة إلى قسمين: 
القسم الأول: السياسة الخارجية 
القسم الثاني: السياسة الداخلية 
المسألة الثامنة: تسليط الكفار على المسلمين 
سبب تسلط الكفار على المسلمين 
المسألة التاسعة: ضعف المسلمين 
علاج قلة المسلمين وضعفهم 
المسألة العاشرة: اختلاف القلوب 
الواجب أن يكون المسلمون أمة واحدة 
سيب مشكلة اختلاف القلوب 
علاج ضعف العقل: تنويره باتباع الوحي 


المصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع: 


-١‏ درء المفاسد 
؟- جلب المصالح 
*- التحلي بمكارم الأخلاق 
خاتمة 

الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات والفوائد 
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